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 شكر وتقدير

 شكر وتقدير

 الشكر لله تعالى من قبل ومن بعد:

 والتقدير والاحتراموالعرفان  والامتنانسمىى عبارات الشكر نتقدم بأ

 قدمتموه لنا  ما علىلرحابة صدركم وصبركم علينا 

  عبد الرحمان تركيفشكرا لدكتورنا المشرف 

 ونسأل الله لهم السداد على كل مساعدة بدرت منه، معمر قولوشكر خاص لأستاذنا 

 



 

 

 الإهــداء

 الإهــداء

والذي يشار اليه بالبنان وأفتخر به بين الأنام إلى  إلى النور الذي يضئ حياتي والنبع الذي أرتوي منه حبا وحنانا
 أبي الغالي.

على طريق الحياة وجعلتني رابطة الجأش وراعتني حتى وقفت على أحلامي أمي الغالية حفظها الله إلى من وضعتني 
 ورعاها.

 يملكون. إلى إخوتي وأصدقائي وجميع من وقف بجواري وكان لهم يد العون بكل ما

 وأخيرا إلى كل من علمني حرفا فاصبح كرم معرفته منارا يستضئ به كل طالب للعلم.

 المتواضع سائلة الله أن يكتب لي النجاح ومن الله التوفيق. أهدي هذا البحث

 

 

 حسينة                                                    



 

 

 الإهــداء

 إلى من جد وكد ولم يدخر جهدا في سبيل إسعادي دون كلل وملل 

 أطال الله في عمره.إلى النور الذي ينير دربي إلى والدي الحبيب 

 إلى من سعت جاهدة لتجعلني واثقة الخطى في كل أمر يخصني 

 إلى شمعة روحي أمي الغالية حفظها الله 

 الله أن يرزقني نفسا تخافه تإلى من دعو 

 إلى ستري ولباسي الطاهر 

 إلى إخوتي وأصدقائي حفظهم الله ورعاهم 

 الأثر في مد يد العون.إلى جميع اساتذتي الكرام الذي كان لهم بالغ 

 أهدي إليكم بحثي المتواضع.

 

 

 نسرين                                                   

 



 

 

 ملخص:

، فجذور 2001سبتمبر  11أصبحت الإسلاموفوبيا تشكل ظاهرة من الظواهر الخطيرة خاصة بعد هجمات 
بشكل خاص تعود إلى قرون مضت. حيث  2001سبتمبر  11بعد هجمات  العدوان للإسلام التي تسارعت

يرى الغربيين أن الإسلام مصدر العنف، وهو ما أدى الى تأجيج التفرقة والتمييز العنصريين ضد المسلمين، ولا 
ول يقتصر وجود الإسلاموفوبيا التي تحولت إلى مفهوم العداء للإسلام على الغرب فقط، بل نشهدها أيضا في الد

 الإسلامية.
ونجد أنها تبني هياكل خيالية حول المسلمين تستخدم لتبرير التمييز الذي ترعاه الدولة والعداء والعنف ضد الإسلام 
والمسلمين، وفي الواقع نجد أن مفهوم الإسلاموفوبيا مصطلح علماني معاصر يتردد في المجالات العامة التي يوجد 

بين الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة ،أسباب تتعلق بغير المسلمين فيها المسلمون بكثرة، حيث نجد من 
وأخرى تتعلق بأصحاب التوجهات العلمانية، وأسباب عامة من ضمنها قدرة الإسلام على الانتشار السريع، وكذا 

 ت الغرب.استمرار العلاقة الغير مستقرة بين الإسلام والغرب عبر التاريخ، وأيضا الصحوة الإسلامية التي أقلق
ونجد أن الظاهرة تنتشر بشكل واسع في كلاا من الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، فرنسا، وكذا استراليا والصين 

 ولا ننسى الروهينجا المسلمين في ميانمار.
 وتعد وسائل الإعلام إحدى المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي ساهمت في تشكيل الصورة النمطية عن الإسلام
والمسلمين وأيضا الثقافة الغربية ،حيث تعمل على ترويج صورة نمطية عن الإسلام موغلة بالاستخفاف والاحتقار، 
شينة في الإذاعة والتلفزيون والسينما والصحافة والموسوعات والمناهج الدراسية والرواية والقصة 

ُ
ونجد هذه الصورة الم

دة العداء والكره ضد الإسلام والمسلمين ،أما فيما يخص مظاهر ،كلهم ساهموا في انتشار هذه الظاهرة وزيادة ح
هذه الظاهرة فهي كثيرة ومن بينها الإساءة للإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما يمت للإسلام 

ة، بصلة، حيث تترتب على هذه الظاهرة آثار عديدة منها العنصرية وخطاب الكراهية وكذلك ارتفاع نسبة الجريم
 وغلق المساجد في بعض الأقاليم الإيطالية.

وللحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا لابد من سبل لتصحيح صورة الإسلام في الوعي الغربي وإيجاد حلول لها منها 
الحوار والانفتاح والتواصل والمواطنة ،وكذا إنشاء مركز عربي للأبحاث حول أساليب الإقناع، وأيضا على الغرب 

 ت المتحدة الأمريكية خاصة إعادة النظر في الإسلام والمسلمين بصورة أكثر موضوعية وإيجابية.عامة والولايا
 



 

 

Summary: 

Islamophobia has become a dangerous phenomenon, especially after 

the September 11 attacks. The roots of the aggression against Islam, 

which accelerated after the September 11 attacks in particular, go back 

centuries. Westerners see Islam as the source of violence, which has 

fueled racial discrimination against Muslims. Islamophobia, which has 

turned into the concept of hostility to Islam, is not limited to the West 

only, but we also witness it in Islamic countries. 

We find that it builds imaginary structures around Muslims that are 

used to justify state-sponsored discrimination, hostility, and violence 

against Islam and Muslims. Related to non-Muslims and others related 

to those with secular orientations, and general reasons, including the 

ability of Islam to spread rapidly, as well as the continuation of the 

unstable relationship between Islam and the West throughout history, 

and also the Islamic awakening that worried the West. 

We find that the phenomenon is widespread in the United States of 

America, Japan, France, as well as Australia and China, not forgetting 

the Rohingya Muslims in Myanmar. 

The media is one of the social and cultural institutions that have 

contributed to the formation of the stereotyped image of Islam and 

Muslims as well as Western culture, as it works to promote a 

stereotyped image of Islam that is deeply contemptuous and 

contemptuous. The spread of this phenomenon and the intensification 

of hostility and hatred against Islam and Muslims. As for the 

manifestations of this phenomenon, they are many, including insulting 

Islam, the Qur’an, the Messenger, peace be upon him, and everything 

related to Islam. This phenomenon has many effects, including racism 

and hate speech, as well as the high crime rate. And the closure of 

mosques in some Italian regions. 

In order to reduce the phenomenon of Islamophobia, there must be 

ways to correct the image of Islam in Western consciousness and find 

solutions for it, including dialogue, openness, communication and 

citizenship, as well as the establishment of an Arab center for research 

on methods of persuasion, and also for the West in general and the 

United States of America in particular to reconsider Islam and 

Muslims in a more objective and positive manner. 
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الإسلام تحمل محرضات كامنة فكرية وعرقية إضافة إلى صراع المصالح، فالصراع له تاريخ الغرب ضد إن حرب 
 ماضي وصراع بين الحضارات إنما هو جوهره صراع بين معتقدات لا بين طبقات ولا عرقيات .

التي عرضت له في حيث يواجه الإسلام اليوم جملة من التحديات تختلف هذه التحديات عن الاشكال الأخرى، 
 ،يتهم وصورتهم ومكانتهم بين الأممتاريحه، فهي تضع الإسلام والمسلمين أمام اختيار صعب وقاسي يمس هو 

 ويهدد مستقبلهم ويعيق تحقيق أهدافهم ورسالة دينهم ذات الأبعاد الكونية والحضارية.
لام والمسلمين في العديد من وسائل ومن بين أخطر هذه التحديات انتشار ظاهرة التشويه الإعلامي لصورة الإس

 الإعلام الغربي .
علام ومن هنا نجد أن وسائل الإ ،عداء والتشويه للإسلام والمسلمينفي صناعة البدور خطير الإعلام  قامحيث 

والتي تسقيها من عمق ثقافة المجتمع وهي تعمل على تزويد الجماهير بجرعات متفاوتة  ،تتغذى على الوقائع المثيرة
 المعلومات والأفكار المغلوطة والمغلفة بغطاء الشفافية.من 

على الأفراد والجماعات والدول الغربية  توهو ما أنتج ظاهرة الخوف والعداء وتنامي المشاعر السلبية التي سيطر 
والتي ولدت موجة من مشاعر  ،رة الإسلاموفوبيا وهي محور بحثنااتجاه الإسلام والمسلمين ،أو ما يعرف بظاه

هذه الظاهرة تثير جدلاا كبيراا في أوساط الطبقات  حيث أصبحتغضب والسخط والشعور بالتهديد الأمني ال
 الاجتماعية الغربية .

في محاولة تبيين أسبابها ومظاهرها وآثارها  ،راسة ذات الطابع الوصفي التحليليوانطلاقا مما سبق تأتي هذه الد
وللتأكد من صحة هذا الافتراض فقد قسمنا هذه  ةهذه الظاهر وصولاا إلى بعض الحلول والعلاجات للحد من 

ظاهرة الإسلاموفوبيا التعريف مباحث حيث نجد المبحث الأول الذي تحت عنوان:  (3) ةالدراسة إلى ثلاث
 .مطالب ةويتكون من ثلاث والنشأة ،أسبابها وأماكن انتشارها

 ةويندرج تحته اربع للإسلام في الإعلام والثقافة الغربيةالصورة النمطية أما المبحث الثاني الذي تحت عنوان:  
 .مطالب

مطالب  ةيضم هذا الأخير ثلاثف مظاهر الإسلاموفوبيا وآثارهاأما فيما يخص المبحث الثالث الذي تحت عنوان: 
. 
 الإشكالية :أولً 

تنامت ظاهرة الإسلاموفوبيا وكرست الخوف المرضي لكل ماله علاقة بالثقافة والمقدسات العربية الإسلامية والتي 
الأمر الذي جعلنا نسلط  ،بأحداث العنف والإرهاب والجريمة دت إلى اختلاف المواقف اتجاه المسلمين وربطهمأ

وهذا ، الغربي ،في محاولة لكشف أسباب هذه الظاهرةالضوء في هذه الدراسة على ظاهرة الإسلاموفوبيا في الوعي 
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 ةنظر  آثارها في الوعي الغربي ؟أو بصيغة أخرى ما وما هيماذا نعني بالإسلاموفوبيا  :هو يقودنا إلى تساؤل رئيسي
 الغربيين للإسلام والمسلمين ؟

 وتتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات الآتية :
 ة الإسلاموفوبيا وأسبابها ؟هي جذور نشأة ظاهر  ما .1
 ن صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام والثقافة كيف رسم الغربيو  .2
  الغربية. الثقافة والصورة النمطية للإسلام في الإعلام  هيكيف  .3
 آثارها ؟ ما هيماهي مظاهر الإسلاموفوبيا و  .4
العلاجية لتصحيح صورة ماهي الوصفات  أو، صحيح صورة الإسلام في الوعي الغربي؟م تتي كيف .5

 .هو الحل لعلاج ظاهرة الإسلاموفوبيا ؟ أو ما ،الإسلام في الوعي الغربي؟
 ثالثا :أهمية الدراسة

  ما يلي:الدراسة في هذه تتجلى أهمية
فقد أصبحت قضايا العالم الإسلامي محل دراسة لدى الغربيين ،ولكن  ،أهمية الموضوع في حد ذاته .1

 .وهذا ما أدى إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الوعي الغربي والتخويف منه ومعادية  بصورة معاكسة 
التي تناولت هذا الموضوع  الأكاديمية المتخصصة كما أن أهمية الدراسة ترجع أيضا إلى قلة الدراسات .2

 .في حد ذاته 
للإسلام  ةالحاجة الماسة إلى إجراء دراسات وبحوث حول هذا الموضوع بغية رسم الصورة الصحيح .3

 والمسلمين لدى الغربيين.
 لمعرفة نظرة الغربيين للإسلام والمسلمين وتصحيحها وتغييرها إن أمكن . كذلك  وترجع الأهمية .4

 أهداف الدراسة  رابعا:
نوفق لإيجاد  قد التي والاستفسارات ،بة على جملة من الأسئلة الجوهريةنسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإجا

 لها. حل مناسب وجواب شاف
.إضافة إلى حيث يكمن الهدف الأساسي لهذه الدراسة في معرفة جذور نشأة ظاهرة الإسلاموفوبيا وأهم أسبابها 

 :هيأهداف فرعية 
 لكشف عن معالم وملامح صورة الإسلام والمسلمين في الوعي الغربي أو لدى الغربيين.ا -
 الكشف عن الصورة النمطية للغربيين عن الإسلام والمسلمين  -
 هم مظاهر هذه الظاهرة ومعرفة آثارهابأالتعريف  -
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 أسباب اختيار الموضوع خامسا:
 تم اختيارنا لهذا الموضوع للأسباب التالية:

العالم أو بصيغة أخرى تخص  ،وث بقضايا تخص الإسلام والمسلمينالكثير من الدراسات والبح اهتمام .1
  باهتمام من طرف الباحثين الجامعيين لكن رغم ذلك لم يحض هذا الموضوع ،أجمع لما له من أهمية بالغة الإسلامي

لصورة النمطية التي نسجها ولمعرفة ا ،إذ تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أسباب الإسلاموفوبيا كبير،
 .ن عن الإسلام والمسلمين في الإعلام والثقافةالغربيو 

ولمعرفة الأماكن التي  ،كما تم اختيار هذا الموضوع لمعرفة مدى تشويه الغربيين لصورة الإسلام والمسلمين .2
 هذه الظاهرة )الإسلاموفوبيا(. تنتشر فيها
 الدراسات السابقة سادسا:

 هناك دراسات عديدة ومختلفة حول هذا الموضوع من جوانب كثيرة، ومن بين الدراسات:
 صورة الإسلام في الإعلام الغربي  عبد القادر طاش: .1
 الخواف الإسلامي بين الحقيقة والتضليل   عطية فتحي الويشي: .2
 المحجوب بن سعيد: الإسلام والإعلام فوبيا الإعلام الغربي والإسلام تشويه وتخويف .3
 فضائيات الإعلام وفوبيا الإسلام  ـفاطمة باحمان: .4
 والمسلمين ومواجهتها من خلال الأنترنت.الصورة النمطية للعرب   مازن المطبقاتي: .5

 منهج الدراسة سابعا:
اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي، حيث قمنا بوصف ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب وتحليل آثارها 

  ومظاهرها وانعكاساتها السلبية على المسلمين عامة وعلى المسلمين الذين يعيشون في ديار الغرب خاصة.



 

 

 

 المبحث الأول: ظاهرة الإسلاموفوبيا التعريف والنشأة أسبابها وأماكن انتشارها

 

الأولالمبحث   
نشأة ظاهرة الإسلاموفوبيا التعريف وال

النتشاروأماكن  الأسباب  



 نتشارالسباب وأماكن الأظاهرة الإسلام فوبيا التّعريف والنشأة                      المبحث الأول           
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  نتشارالوأماكن  سبابالأالنشأة فوبيا التّعريف و  الإسلامظاهرة  لو المبحث الأ
 وفوبيا  الإسلام: تعريف ظاهرة لو المطلب الأ

  أو: الفوبيا هي لون مـن الخـوف لغُةً 
م
عـادةا مـا شـيء  مـا. والكلمـة يونانياـة الأصـل و رضـي الزاائـد عـن الحـد مـن النُّفـور الم

خوّفكتلحق بها  
ُ
 .لمة أخرى تدل على الشيء الم

 جــاء في القــرآن الكــرل في قولــه تعــالى في ســورة القصــص:و  1الأمــاكن المغلقــة والخــوف مــنهنــاك الخــوف مــن الظــلام 
نماحمكم مِنم الراهمبْ و "  2 .32الآية  "اضْمُمْ إلِيك جم

ـــة مصـــطلح  ودوائـــر المعـــارفتعـــرف الموســـوعات  :اصـــطلاحا  الإســـلامبأنـــه الخـــوف مـــن  (islamphobia)الغربيّ
وكـل بمعنى الخـوف مـن الأجانـب  أي الرّهِاب (xenophobia)من مصطلح آخر  مشتق المسلمين. وهووكراهية 

تعـني (phobia) وبيـا(ف)ولفظـة  و)فوبيـا( (إسـلام)مـن شـطرين ( (islamophobiaوتتكوان كلمةهو غريب  ما
ُســوا  

لى إوفوبيا الإســلامويشــير مصــطلح (3)قــات  حرجــةأو المقلــق الــذي يبديــه بعــض الأفــراد في أصــلا الخــوف غــير الم
 أودعـوة دينيـة  أوحركـة سياسـية  أوثـر شـيوع موجـات مـن الحـذر العـام تجـاه دولـة أصورة من الهلع الثقافي قـد يحـدث 

معاصـــرة لحضـــارة مـــن الحضـــارات وذلـــك مثلمـــا حـــدث إزاء الهلـــع مـــن النازيـــة قبـــل وخـــلال الحـــرب  أوحضـــارة موازيـــة 
السـوفياتي السـابق ونكـن النظـام  الإتحادخلال فترة صعود  الإشتراكيةالغربي من  الرأسمىاليالعالمية الثانية وتخوف العالم 
 4الإسلامومنها التخوف من روبا وكوبا أو الشيوعي في الصين وشرق 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 تعيزه"، فتحي عوض الملا: دور الاعلام في إيضاح الصورة الحقيقة للإسلام والمسلمين، ورقة علمية مقدمة للندوة العلمية" الامن ودور الجامعات في 1 
 11، ص 2013 – 08 – 27/28هـ الموافق لـ  1434- 10- 20/21والبحوث، قسم الندوات العلمية، مقر الجامعة مرك الدراسات 

 .32القرآن الكرل سورة القصص، الآية :  2 
م، 2013 –ه  1434، 1المحجوب بن سعيد: الإسلام والإعلام فوبيا الإعلام الغربي والإسلام: تشويه وتخويف، دار الفكر، دمشق برامكة، ط 3 

 . 107ص 
، المركز العربي الديمقراطي والدراسسات الاستراتيجية 1محمد عدار: مؤلف جماعي )مجموعة باحثين، الاسلاموفوبيا في أوروبا: الخطاب والممارسة، ط  4

 13، ص 2019والسياسية والاقتصادية برلين، المانيا، 
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 أسبابها وفوبيا و الإسلامجذور نشأة ظاهرة : لمطلب الثاّنيا
 : جذور نشأتها -

اخــر عقــد الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين ، غــير أن الظــاهرة الــتي يعُــبرِّ عنهــا أو  وفوبيا﴾ فيالإســلاممصــطلح  ظهــر 
صطلح يعود إلى قرون  مضت

ا
 1 هذا الم

، الأبـيض المتوسـطشمـال البحـر روبا، و أو ي إلى أطـراف غـرب الإسـلامعلى الصعيد التاريخي أدى امتداد نشاط الفتح 
. أدى إلى مـيلاد أفكـار مشـوهة آسـيا الوسـطى شـرقاروبا الشرقية و أو معظم قطاعات إلى وإلى إفريقيا والأندلس غرباا و 

فنظــروا ، يالإســلام ب مــع حركــة الفــتحو الئــك الــذين استعصــوا علــى التجــأو لــدى بعــض مــن  الإســلامانفعاليــة عــن و 
جـــواا مليئاـــا  خلـــقممـــا  مخيفـــا... : خطـــرا التـــوجس وســـوء الظـــن، ونثلوهـــا في وعـــيهم الموهـــومإليهـــا بشـــيء مـــن الريبـــة و 
ــالــتي أمســت ملأوروبا عنــد الحــدود الغربيــة  لا ســيما هنالــكبالحساســية والعــداء، و  ســفك للاحتكــاك والتصــادم و اراا ث

2 ...  الدماء
. 

ن إذ ذاك جـاهلا العـداء فـلأن الغـرب ذاتـه كـاحممملهُ  على الخوف غير المبرر و جهلا  لإسلاملئن ظل الغرب جاهلا باو 
الحقيقـي لمـا كـان يرمـي  أعـاق الفهـمقـد  الإسـلامسلبيا نحـو  اتجاهاتلك الحالة التي ولدت   متخلفا كمجتمع وحضارة

الصـور القائمـة علـى التشـويهات و تختلـق مجموعـة مـن الأخطـاء و كـان مـن المحـتم أن من خير  للبشـريةّ ...و  الإسلامإليه 
 3ب ذهنية ثابتة يسهل الرجوع إليهاقوال

                                                           

م، 2013 –ه  1434، 1بي والإسلام: تشويه وتخويف، دار الفكر، دمشق برامكة، طالمحجوب بن سعيد: الإسلام والإعلام فوبيا الإعلام الغر  1 
 .115ص 

عدد عطية فتحي الويشي: الخواف الإسلامي بين الحقيقة والتضليل، منشورات رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة الثالثة والعشرون ال - 2 
 .17م ص  2007-ه  1428العام  219

 .17فسه، ص المرجع ن - 3 
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والكتابات فوبيا" في الأدبيات  الإسلاملى لاستخدام مفهوم "و تشير الدراسات الأكاديمية الغربية إلى أن النشأة الأ
 لاستخدام لىو الأ النشأة أن إلى الغربية الأكاديمية الدارسات تشير الماضي.تعود إلى عشرينيات القرن  الغربية
 استخدمه حيث الماضي، القرن عشرينيات إلى تعود الغربية والكتابات الأدبيات في" وفوبياالإسلام" مفهوم

 له كتاب  سياق في لسنوات لبنان في عاش الذي   Henry Laminsلامينس هنري هو بلجيكي مستشرق
 قيار الاستش: " بعنوان للرسام كتاب  في أيضا ذكره ورد المصطلح أن كما  وسلم، عليه الله صلى محمد الرسول عن

 1". الغرب من إليه ينظر كما  الشرق   Éthane Dinyديني ايتيان الفرنسي

ية الإيرانيـــة الإســـلامل مـــن الألفيـــة الثالثـــة مـــع بـــروز الثـــورة و فوبيـــا في مطلـــع العقـــد الأ الإســـلاممفهـــوم لكـــن ازدهـــر   
ثم حـــــرب الخلـــــيج الفارســـــي  م،  1986رشـــــدي وقضـــــية ســـــلمان م، 1980 أفغانســـــتان والجهـــــاد في م، 1979
أحـدثت ي و الإسـلامعـاملا سياسـيا في العـالم  الإسـلامبروز م. و  1992السابقة  يوغوسلافيا الحرب فيم، و  1991

 الدولية.تحولا نوعيا في واقع العلاقات 
 في  2001ســـبتمبر 11و الغـــرب حـــتى وقعـــت أحـــداث  الإســـلامعلـــى إثرهـــا أعيـــد طـــرح إشـــكالية المواجهـــة بـــين و 

ة عاليـة حـول العلاقـة بــين بكثافـقاعـدة ، فأعـادت الجــدل  مـن جديـد و تبناهـا تنظـيم الالـولايات  المتحـدة الأمريكيـة و 
 بالإرهــا لمقولــة " : "إنهــم يكرهوننـا إنهــم يكرهــون العــالم الحــر" وصــولاي فظهــرت مقــولات مثــلالإســلاملعــالم االغـرب و 
عــدد مــن  " الــتي بشــر بهــالــق عليهــا "حــرب الأفكــارفي حــرب معلنــة أط الإرهــابو  الإســلامي " والــربط بــين الإســلام

باعتبـــاره عـــدوا جديـــدا للغـــرب بـــدل الشـــيوعية  الإســـلامالمفكـــرين الغـــربيين منـــذ نهايـــة الحـــرب البـــاردة ...روجـــوا لـــبروز 
" بــروز "الخطــر الأخضــرتهــاء "الخطــر الأحمــر" الشــيوعي و انروج آخــرون لفكــرة الســوفياتي ، هــذا و  الإتحــادمتمثلــة في 
 .2يالإسلام

                                                           

 :موظف في جامعة القديس يوسف.1937 –م 1862مستشرق بلجيكي يسوعي، ولد في جنت ببلجيكا سنة  هنري لمينس ، 
   :ويعرف باسم نصر الدين دينات. 1929/  1861مستشرق فرنسي رسام بمدرسة الفنون الجميلة أكاديمية جوليان من مواليد ايتيان ديني 
نموذجا" ، مذكرة تخرج  24فضائيات الاعلام وفوبيا لإسلام ) دراسة تحليلية وصفية لمحتوي برنامج في فلك مشحون " قناة فرانسفاطمة بحمان،   1 

 31-29ه ، ص  1438/1439 -2017/2018لاستكمال شهادة الماستر، 
   :كاتب مقالات من أبرز أعماله آيات شيطانية، روائي و  1947أحمد سلمان رشدي عضو في الجمعية الملكية للأدب ولد في قضية سلمان رشدي

 بريطاني الجنسية.
   هي مجموعة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الثلاثاء، وجرت بواسطة أربع : 2001سبتمبر  11أحداث

 طائرات نقل مدني تجارية تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة.
  التسمية هي نفسها الإرهاب الإسلامي او التحدي الإسلامي او الخطر القادم المناوئ للثقافة الغربية :الخطر الأخضر 
 .31المرجع نفسه، ص  - 2 
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 عشــر بالحــادي مباشــرة نربطــه تجعلنــا والــتي إليهــا، ينظــر الــتي بالحداثــة لــيس الإســلام مــن الغــربي الخــوف إن الحقيقــة في
 ســيدنا علــى الــوحي بنــزول الإســلام مجــيء قبــل وحــتى الوســطى، العصــور منــذ يمتــد بكثــير أبعــد إنــه ، 2001 ســبتمبر
 يةالإســـلام الـــدعوة بدايـــة في والعـــرب قـــري  زعمـــاء مـــن كثـــير  رفـــض النبويـــة الحقبـــة وفي ،ى الله عليـــه وســـلمصـــل محمـــد
 ورفـض الزعامـة مكتسـبات علـى والحـرص الاسـتكبار باب مـن بـل تصديقها، عدم منطلق من ليس المحمدية، الرسالة
 عـدم علـى راالإصـر  تفسـيره معـرض في التـاريخ عـبر الإسلام أعداء أشهر أحد( جهل أبي) عن ورد فقد عنها، النزول
 شـيء، يمنعـني ولكـن حـق يقـول مـا أن لأعلـم إني والله"  :قولـه رسـالته ومعـاداة ى الله عليـه وسـلمصـل بالرسول الإيمان

 ثم نعــم، فقلنــا النــدوة، فينــا: قــالوا ثم نعـم، فقلنــا الســقاية، فينــا: قــالوا ثم نعــم، فقلنـا الحجابــة، فينــا: قــالوا قصــي بـني إن
 وكانـت" أفعـل لا والله فـلا نـ،، منـا: قـالوا الركـب تحاكـت  إذا حتى وأطعمنا، أطعموا ثم نعم، فقلنا اللواء، فينا: قالوا

 للهجـرة، عشـرة السادسـة السـنة في اليرمـوك معركـة في بهـا مني التي المنكرة الهزيمة وبعد ،1 (وتبوك مؤتة) معركتا هنالك
 يا عليـك السـلام :قولـه الـروم عظـيم( هرقـل) عـن أثـر الـدهر، مـن حينـاا  العربيـة المنطقـة عـن الرومـي الاحـتلال وإجـلاء
  " اخائف إلا الآن بعد رومي.  يدخلك ولا للصديق، وليس للعدو أنت البلد ونعم بعده، لقاء لا سلاماا  سوريا،
 فثقافة الزكاة، ومانعي المرتدين، (عنه الله رضي) الصديق بكر أبو حارب حيث شدة،االر  الخلافة عصر جاء ثم ومن
 وكذلك:}تعالى قال الأزل، منذ الحقة للعقيدة الناكرين البشر نفوس في تأصلت قد_ خصوصا المسلم_ الآخر نبذ

 على كان  وما 123. الأنعام{يشعرون وما بأنفسهم إلا يمكرون وما فيها ليمكروا مجرميها أكابر قرية كل  في جعلنا
 تكريس إلا السليمة، الإلهية الفطرة عن المنحازين الكنيسة ورجالات والنصارى، اليهود من الكتاب وأهل المشركين،

 ويقيموا حنفاء الدين له، مخلصين الله ليعبدوا إلاّ  أمروا وما}الله شعائر وإنكار والتعدد، بالإثنية الشرك ئعاشر 
 والباطل، الحق بين عا بالصر  وصفه يمكن الإسلام مع الغرب عا فصر  :البينة{القيّمة دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصلاة

 .2والدنيا الدين بين والإلحاد، والشرك الإيمان بين
 : أسبابها -

ات الــتي يســتند بعضــها إلى حقــائق وأدلــة وبعضــها المقومــفوبيــا " بــدافع حزمــة مــن الأسـباب و  الإســلامتنـدرج ظــاهرة "
 .وجهالات وبعضها إلى أحقاد ومفتريات والتباساتهام أو الآخر إلى 

 :فوبيا " نعرض ما يلي الإسلامرة "من الأسباب المتعلقة بظاهو 
 المسلمين:: أسباب تتعلق بغير لأو 

                                                           

( مذكرة تخرج أنموذجا 24فاطمة باحمان: فضائيات، الإعلام وفوبيا الإسلام )دراسة تحليلية وصفية لمحتوى برنامج "في فلك الممنوع" قناة فرانس  - 1 
 .  30-29ه ص  1439-1438م / 2018-2017الماستر، 

 31فاطمة بحمان ، مرجع سابق ، ص  2 
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 في بـــلاد ، ينبغـــي أن تتكاشـــف بالحقـــائق مـــع رفقائنـــا مـــن المـــواطنين غـــير المســـلمينبالنســـبة لغـــير المســـلمين في الشـــرق
عتبـار للإسـلام   مـبرر عـن مجـرد الإسـهام في رد الاتراخياـا غـيرأبـدوا تقصـيراا معيباـا وتقاعساـا و العرب والمسلمين، والذين 

عجيبــا أن يــنهض  بعــض ن لهــم أن يحيــوا بأدفــأ مــن أحضــانها... ولقــد بــدا الأمــر مريبــا و أمــة مــا كــاة وحضــارة و كعقيــد
 ، بينمـا نصـارى العـرب لم يحركـواوسـلم صـلى الله عليـه الإسـلامورسـول  الإسـلامفين الغـربيين دفاعـا عـن نفر من المنصـ

 أوق الرُّســـــوم المشـــــينة والمســــيئة للنـــــ، صــــلى الله عليـــــه وســـــلم في ســــيا أوفوبيا " و الإســـــلامســــاكناا ســـــواء في معــــاناة "
فر لهـم أسـباب الحيـاة يـو م و لم يرعهم ويعتـني بهـ الإسلاموكأن  ... وكأن هذا الن، لم يوص بهمبابا الفاتيكان تصريحات
   1المواقف هوى لديهموالمسلمين سواءٌ بسواء... وكأنما صادفت الأحداث و  الطيبة هم
  العلمانية بأصحاب التوجهات: أسباب تتعلق ثانيا

ــا ... معــني بتســخير قــوانا العقليــة و  في بلــداننا انيفي الحقيقــة هنــاك زخــم عالمــ طاقاتنــا الإبداعيــة في مجــالات بعيــدة ناما
ا الحضــارية في مختلــف وجــوه الحضــاري الــذي تتعــرف مــن خلالــه علــى حقيقــة حاجاتنــعــن الميــدان الحقيقــي للتحــدي 

ســـوى أن نكـــرر نحـــن الغـــرب ونحاكيـــه بغـــير ســـبب  :لمانيـــة لا يـــرون خـــيراا لنـــا، بـــل إن أصـــحاب التوجهـــات العالحيـــاة
، فـذذا مـا يالإسـلام ليـد علـى مسـرحنا الحضـاريالتقمع أنهم يقولون بالتنوير والإبداع ويحاربون المحاكاة و  وسيلة ... و 

الواقـع في الغـرب و  ... الإرهـابو زجره بنعوت التطـرف ذرعاا وكالوا له ما يكفل ردعه و  اعترضهم أحد بمداخلة ضاقوا
  ا هذا شيء متعمد للإسهاب في حديث.ربمبكثير، و  الإسلامز و اية علمانية تتجأن هناك برجمان

مرتبطــا  الإرهــاب  فيبقــى التحــريض علــى الاتهامــاتبقصــد وضــعه في دائــرة  الإرهــابمــن  الإســلامفي حــديث تبرئــة 
تضــبيبها حــتى لا تتُــاح للعقليــة بــل لتكثيفهــا و ، عــي الغــربي كمــا هــيو لصــورة في اللالإبقــاء ا الإســلامبالتحــريض علــى 

الأحـداث وبيِّنـات المواقـف و تتيح لها استجلاء حقائق الأمور الغربيّة النزيهة أي مناسبة لتمارس فيها أريحيتها التي قد 
 ... 

ســتفز إلى ر  العلمــانيلقــد أدى الغلــو و 
ُ
لاحــ  أنّ د فعــل إســلامي مضــاد لــه في الاتجــاه، و الم

ُ
يين الإســلامصــوت  لكــن الم

. حيث تعمـد وسـائل نا العربية والمسلمةنغالبية بلداالسلطوي عليه في  العلمانيمتشجنا بحكم الضغط يبدو منفعلاا و 
حيـــدة المعاديـــة للحداثـــة الغربيـــة ية باعتبارهـــا القـــوى الأرضـــية الو الإســـلامط الأضـــواء علـــى الظـــاهرة الإعـــلام إلى تســـلي
 .2 كل اتجاه مضاد للمصالح العربيةالعاملة فيوالعلمانية ... و 

                                                           

   179.180عطية فتحي لويشي : مرجع سابق ، ص  - 1 
   :هي المبدأ القائم على فصل الحكومة ومؤسساتها والسلطة السياسية عن السلطة الدينية أو الشخصيات الدينية، كما تكفل  أو اللائكيةالعلمانية

 الحق في عدم اعتناق دين معين كدين رسمىي للدولة.
 .186عطية فتحي لويشي: مرجع سابق، ص  - 2 
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 : أسباب عامّة ثالثاً
العقـــلاء اختفـــى : لول/ســـبتمبر في كـــل مـــن "نيويـــورك" و"واشـــنطن"الحـــادي عشـــر مـــن أي حصـــلت انفجـــاراتحينمـــا 

وتجري الآن محاسـبتها علـى ، ...فنسبوها بسرعة لدين محدد... وحملوها لأمة بأسرها تعصبهم ظهر الحمقى ممتطين و 
 .وزر لم تقترفه

 والمسلمين.التخويف المرعب من العرب و  والافتراءالتعليمية، مليئة بالمغالطات والتشويه المناهج 
 1المجتمعات الشرقيّة أوواء في المجتمعات الغربية س الإسلامالفهم المغلوط لفريضة الجهاد في 

 يلي:وفوبيا فيما الإسلام واستمرار ظاهرةيمكن إجمال أسباب تفاقم و 
الدهشــة بأنــه فعــلا بيون يعترفــون مــع شــيء مــن الحــيرة و ، فــالغر الانتشــار الســريع والامتــدادعلــى  الإســلام قــدرة- 01

ا فيــه ديناــا يحمــل في أو بســرعة مذهلــة كمــا ر  قابليــة التنــامي والانتشــاردين  كاســح  لــه كِــ  الإســلامهنالــك مــا يخيــف في 
 العالم.الجغرافي في شتّى بقاع  وتخطي الحيز الامتدادعلى  وقدرة خارقةجوهره روحاا شابة 

تهــا الغالبــة حصــول وهــي علاقــة معقــدّة سمى التــاريخ،الغــرب عــبر و  الإســلاملاقــة غــير المســتقرة بــين الع اســتمرار- 02
 الإسـلاملـذلك اعتـُبرم لكن التّنـافر وحصـول الصّـدمات والصـراعات كـانا أمـراا غالباـا و  التنافر حيناا آخرحينا و  التواصل

ذلـك منـذ ديناا غريباا يشكّلُ خطراا على الغرب ويرجع السـبب الرئيسـي في اسـتمرار هـذا العـداء إلى أن الغـربيين ورثـوا 
 .2ةفي الغرب مشوّه الإسلاميت صورة بققرون عديدة و 

بكثافـــة وبكـــل تلقائيـــة وطواعيـــة واقتنـــاع، يجعـــل مـــواطنيهم مـــن المهتمـــين  الإســـلاماعتنـــاق الغـــربيين علـــى  إقبـــال- 03
 .الإسلامقص أتباع المسيحية لصالح حتمال تناوالمتتبعين يتخوفون من ا

ـــة و - 04 ـــائهم وأحفـــادهم في البلـــدان الغربيّ ـــة مـــإن تزايـــد أعـــداد العـــرب والمســـلمين وأبن نهم في البرلمـــانات دخـــول ةُب
رارات ية علـــى القـــالإســـلاميـــة بـــروز دور للجاليـــات العربيــّـة و روبيــّـة يمكـــن أن يـــؤدي في المســـتقبل المنظـــور إلى إمكانو الأ

ــة المتعاطفــة و  لى تحالفــات اللوبيــات اليهوديـّـةهــي دول تخضــع لحــد كبــير إالسياســيّة للــدول المضــيفة و  المســيحيّة الغربيّ
 . 3في إطار التراث اليهودي المسيحي معها
عسكر الشيوعي بتفكك  انهيارالبحث عن عدو جديد بعد  - 05

ُ
 .السوفييتي الإتحادالم

                                                           

 187-186، ص المرجع نفسه  - 1 
 1427شوال  22-20الخوف من الإسلام )الإسلاموفوبيا(، أوراق ندوة علمية، حلب الجمهورية السوريةّ العربيّة ، دور الإعلام في معالجة ظاهرة - 2 

 .45م ص  2008ه/1429إيسيسكو –، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 2006نوفمبر  13-11ه/
  -  :تشهير باستراليا اللوبي اليهودي بأنه مجموعة كبيرة من الأفراد والمنظمات التي تكرس تعرف جمعية بعناي بعريث لمكافحة الاللوبي اليهودي

 جهودها لدع احتياجات ومصالح اليهود.
 .46مرجع سابق ص   - 3 
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 .ية التي أقلقت الغربالإسلامصحوة ال - 06
 .1اندماج المسلمين وتذويبهم في المجتمعات الغربيّة، وحرصهم على التشبث بهويتهم الدينيّة والثقافيّةصعوبة  - 07

  انتشارها الثالث:المطلب 
 الأمريكية:فوبيا في الوليات المتحدة و الإسلام -

ســلمين الــالرئا بالانتخــاباتخلــف فــوز "دونالــد ترامــب" 
ُ
ن في الــولايات المتحــدة ذين يعيشــو ســية قلقــا عميقــا لــدى الم

ســلمين ، خاصــة أنــه لطالمــا كــانالأمريكيــة
ُ
بشــكل جلــي خــلال حملتــه ، ظهــرت لِترامــب مواقــف معاديــة للإســلام والم

أمريكـا المسـلمين مـن دخـول  يكـره الأمـريكيين" ليقـترح في مـا بعـد حظـر الإسلامالسياسيّة حيث كان قد صرح بأن "
في نفــس ون بالضــبط.. و المتعصــبين مــا يــر  ، مقــدما بــذلك للنــاخبينلــى المســاجد في جميــع أنحــاء الــبلادالرقّابــة ع ويعــزز

التجمعــــات الداعيـــة لِحــــرق القــــرآن والاحتجــــاج ضــــد الــــتي تتبناهــــا  يئـــة بالكراهيــــة اللّغــــة الملامــــب" الســـياق اعتنــــق "تر 
جيل عـــدد كبـــير مـــن حـــالات الترهيـــب نتخـــابات إلى تســـأدّى في غضـــون أســـبوع واحـــد بعـــد الا هـــو مـــاو  ،المســـاجد 

ضايقات 
ُ
ب ومـا كيين المسـلمين مـن انتخـاب ترامـهـذا مؤشـر واضـح علـى خـوف الأمـريفوبيا والعنصرية و و الإسلاموالم

فحســب بــل اســتهدفت أيضــا اليهــود هتمــام أن مثــل هــذه الكراهيــة المتزايــدة للأجانــب لم تســتهدف المســلمين يثـير للا
   .2الأمريكيين الناطقين بالإسبانيةمثل الأمريكيين السود و  ،وبعض الأقليّات العرقيّة والدينيّة الأخرى

 :في اليابان -
يسـيئون بشـكل عـالم، بـل و  الإسلامنيين شيئا عن لهذا لا يعرف معظم الياباو  ،اليابانم منذ وقت قريب الإسلامل دخ

يان الأخـــرى  في اليــابان لـــيس طــويلا بالمقارنـــة مــع الأد الإســلامفهمــه ويرجــع ذلـــك إلى عــدة أســـباب منهــا أن تاريـــخ 
مبادئــه بشــكل  لتعــرف علــىوا الإســلاميين فرصــة للتّعــرف علــى ، كمــا أنــه لم توجــد لــدى اليــابانالمســيحية أوكالبوذيــة 

 هـي المصـادر الـتي تلُـِحُّ ، و الإسـلامادر الغربيـّة للتعـرف علـى صحيح وربما كان سبب ذلك هو لجوء اليابانيين إلى المصـ
ــا مــا في اليــ الإســلاممــن الأســباب الــتي تــؤدي إلى إســاءة فهــم انتشــر بالســيف وبالحــرب. و  الإســلامعلــى أن  ابان أيضا

افتقـار بعـض بــرامج التلفـاز إلى بيــان و  الإســلامامـل بعــض الصـحفيين علـى تحاليابانيـة، و لات المجــينشـر في الصُّـحف و 
 .3لإعلام الغربي الذي يسيء للإسلامالحقائق نظراا للتأثر با

                                                           

 . 114المحجوب بن سعيد : مرجع سابق ص  - 1 
قدّم إلى الدّورة الرابعة والأربعين لمِجلس  2017* مايو  1620التقرير العاشر لمرصد التعاون الإسلامي بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا، أكتوبر  - 2 

ُ
الم

 .23وزراء الخارجيّة ص 
تعامل حسن عزوزي: رئيس مركز الدراسات والأبحاث في مجال تصحيح صورة الإعلام )فاس(، أعمال النّدوة الدوليّة ظاهرة الإسلام فوبيا وسُبُل ال - 3 

 .85ص  2015- 1م ط2015ه/1436بية والعلوم والثقافة. إيسيسكو.معها، منشورات المنظامة الإسلامية للتر 
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 فرنسا:في  -
أظهـرت أن  بسرعة كبيرة ، هذا ما أكدتـه دراسـة فرنسـية الإسلامروبيّة التي ينتشر فيها و تعد فرنسا من بين الدول الأ

المســؤول  "ديــدي ليشــي"ضــح أو فيهــا ســنوياا و  الإســلامص يعتنقــون ( شــخ3600ســتمائة شــخص  )ثلاثــة آلاف و 
ــة الفرنســيةعــن التقريــر في مكتــب الأ عتنقــين ، أنــه يــتم كــل يــوم تســجيل عشــرات ديان بــوزارة الداخليّ

ُ
الحــالات مــن الم

إلى  20/09/2008ية في عـددها الصـادر بتـاريخ أشار تقريـر آخـر نشـرته صـحيفة " الإكسـبرس" الفرنسـللإسلام و 
المـذاهب مختلـف الأديان و  مـن، ومن كافة الطبقات والمهِـن في المجتمـع الفرنسـي وكـذلك أن أعداد المسلمين في ازدياد

تخـــوف بعـــض فرنســـا إلى  فيقـــد أدى هـــذا الوضـــع الجديـــد مـــانيين إلى بـــوذيين إلى كاثوليـــك وغـــيرهم و الفكريـــة مـــن عل
تطرّف الذي يرفع أتباعه شعار أسلمتها و الفرنسيين من 

ُ
 .يالإسلامالتصدي للمد في مقدمتهم اليمين الم

 الإســلامعــاداة كــل مــن ينتمــي للــدين المحمــدي، الــذي في اعتقــادهم يتهــددهم ويتهــدد مســيحيتهم، ولــذلك يعــاني مو 
مضـايقة التهمـي  والتشـويه والتحقـير والترهيـب والعنصـرية والقـذف والإهانـة و  :والمسلمون منهم ويـلات عديـدة منهـا

 
ُ
التــوح  والاعتــداء علــى الرمــوز والمقدســات والعنــف والبربريــّة و  لإرهــابحجّبــات، والحرمــان مــن العمــل والاتهــام باالم

 .1والمقابر والمساجد
  العالم:وفوبيا في باقي دول الإسلام -

ا في أســـتراليا خـــلال الفـــترة  كانـــت الجماعـــات اليمينيـــة المتطرفـــة  أســـياليا: كانـــت القضـــية المستعرضـــة، و نشـــطة جـــدا
ــى النّقاشـات حيــث كانـت الحكجئـين المســلمين في الـبلاد و الرئيسـية تـدور حــول اللا  عــنومــة المحافظـة قـد أعلنــت تْحمم

ففـــي  .دائــم بشـــكل وذلــك، عـــن طريــق القـــوارب لوا الوصـــول إلى أســترالياو الـــذين حــطـــال، اللجــوء ا رفضخطــط لــ
( 120) وعشـرينجماعــات مناهضـة للإســلام ضـد مقــترح يقضـي  يــواء مئــة  احتجـت"ملبـورن" علــى سـبيل المثــال، 

التواجـــد  وقـــد أدّى .""ملبـــورن في"في إقامـــة ســـكنيّة خاصّـــة بالمســـنين في ضـــاحية "إلثـــام والعـــراق،لاجئـــا مـــن ســـوريا 
قــترح 100الكثيــف للشــرطة إلى تفريــق مجموعــة مكونــة مــن أكثــر مــن مئــة )

ُ
وقــد ( شــخص كــانوا يتجمعــون لتأييــد الم

ناهضـة للهجـرة   السابقة  الاحتجاجات أدّّت
ُ
لهـا إلى اشـتباكات عنيفـة وكانـت  والجماعـات المؤيـدةبين الجماعـات الم

حيــــث يــــتم قبــــول  ،"روو "ناو  "بابواغينيـــا الجديــــدة"لجــــوء إلى سياســـة أســــتراليا الحاليــّــة تقضـــي إلى إرســــال طــــال، ال
تطرفـــة قـــد ســـارعت لاســـتغلال الوضـــع علـــى وســـائل  الجماعـــات وكانـــت .رفضـــهم أووضـــعهم كلاجئـــين 

ُ
اليمينيــّـة الم

                                                           

 . 94حسن عزوزي : مرجع سابق ، ص  - 1 
  -  :وصف يطلق على تيار سياسي يتركز أساسا بأوروبا ويتبنى نزعة متطرفة معادية للمسلمين واليهود والأجانب، ولديه نسك اليمين المتطرف

 ياسية والثقافية واللغوية ويتسم بميل شديد للمحافظة الدينية المسيحية.متطرف بالقيم الوطنية وبالهوية الس
  (.2010نسمة )سنة  4.077.036: هي عاصمة ولاية فكتوريا الاسترالية وتعتبر ثاني أكبر مدن استراليا بعد سيدني وعدد سكانها ملبورن 
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 أسـفر وقـد .اللاجئـينفي الحـادث علـى السياسـة الـتي تنتهجهـا أسـتراليا  صـوص  اللـوم وإلقـاء الاجتمـاعيالتواصـل 
بحــروق خطــيرة نقلــوا إثرهــا إلى المستشــفى عقــب  ضــحايا وســتّة( شخصــا 27) وعشــرونإصــابة ســبعة  علــىالهجــوم 
و هـي إحـدى المنظمتـين blue crew trueصفحة الفيسبوك الخاصة " الفريـق الأزرق الحقيقـي "  وعلى .الحريق

  (  1).التي دعت
ظــاهرة ، ظهــرت مشــاركات لأشــخاص يــدعون الحكو 

ُ
كتــب و  .لمين مــنهمخاصــة المســاللاجئــين و مــة إلى حظــر إلى الم

أغلقـــوا ، وقـــال آخـــر ": " نحـــن بحاجـــة إلى الوقـــوف معـــا لنثبـــت للحكومـــة أن اللعبـــة انتهـــت ، لا للاجئـــين" أحـــدهم
كانت مظاهرة يوم الأحد على بعد خطوات من مجلـس النـواب قـد تقـررت في الأصـل مـن قبـل الجماعـات الحدود " و 

إظهـار " الأمريكيـون نقـف معهـم"  نتخـاب الـرئيس الأمريكـي القـادم "دونالـد ترامـب" واليمينية المتطرفّـة للاحتفـال با
جـئ هربـوا مـن النـزاع لا 2000سياسـتها الـتي تقضـي بقبـول  2015كانت الحكومـة الأسـترالية قـد أعلنـت في عـام و 

 لوية .و سوريا ،قائلة إن الأقليات العرقية من تلك البلدان ستعطى لها الأفي العراق و 
  :الصين -

تسـمية  مـن والأمهـاتالآباء منـع تطبـق سياسـة  انغ"ي"شـين نة الأخيرة كانت السـلطات الصـينية في منطقـة و في الأ
مـا قامـت بـه لإضـعاف تأثـير الـدين علـى الحيـاة لـدى الأقليـات العرقيـة  آخـر وذلـكية الإسلامأطفالهم ببعض الأسمىاء 

" مو"إسـلا وجهـاد ى الله عليـه وسـلمصـل الإيغور في الخارج فـذن "محمـد"وزعها ناشطون من  لقائمة وطبقاالإيغورية.  
مـا إذا   أوو لم يكـن واضـحا مـا مـدى انتشـار الحظـر ،  .2"على الأقل محظورة لأن لها "خلفية دينية اسمىا 29من بين 
لى إيهــدف ســع أو م فرضــها بقــوة وكانــت القيــود المفروضــة علــى اختيــار التســمية جــزءا مــن مجهــود حكــومي كــان يــت
، ممــا أدى إلى نــرد دمــوي طــال ملايــين مــن آســيا الوســطى 10والي "شــينجيانغ" الــتي كانــت تشــكل موطنــا لحــ علمنــة

مســؤولون كبـار مــن بيــنهم الــرئيس و قــد قــام علمــاء تابعـون للدولــة و  عـدة ســنوات و أدى إلى إزهــاق مئـات الأرواح ،
لأقليـات المسـلمة بشـكل أفضـل داخـل ثقافـة هـان بحـث الحكومـات المحليـة علـى اسـتيعاب ا"شي جين بينـغ" الصيني 

 فيية كان المسؤولون المحليون في "تشـيجيانغ" الإسلامالصينية التي تشكل الأغلبية، ويصرف النظر عن حظر الأسمىاء 
منعــه في حــين دعــت الشخصــيات المرتبطــة  أوي الإســلاموقــت ســابق قــد عملــوا بقــوة علــى عــدم تشــجيع الحجــاب 

 بقليـل، ذلـك وقبـل .سـطو الأغيرهـا مـن الأشـكال المعماريـة في الشـرق  أوبالحكومة إلى حظر المسـاجد ذات القبـاب 
                                                           

 . 67-66التقرير العاشر لمرصد التعاون الإسلامي، بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا مرجع سابق ص  1 
  هي منطقة تتمتع بحكم ذاتي ونظام إداري خاص أصبحت تابعة لجمهورية الصين الشعبية حيث تقع في أقصى الشمال الغربي للبلاد، شين يانغ :

 عاصمتها مدينة أورومتشي.
 .67المرجع نفسه، ص  - 2 
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اتهـم مـن قبـل بعـض جماعـات حقـوق الإنسـان بكونـه سياسـة  مـا وهـوفرضـت المحافظـة الصـينية حظـراا علـى "اللحـى" 
كمـا   (1) .الرسمىـيعلـى الموقـع  نشـرها وثمهـذه القيـود مـن قبـل المشـرعين في "شـيجيانغ"  الموافقـة علـى نـت وقدقمعية. 

بمـا في ذلـك حجـب  بالكامـل،لئـك الـذين يغطـون أجسـادهم أو حثت هذه القوانين جميع العمـال بالعمـل علـى إقنـاع 
إلاا ســيتم و  شــخاص مــن دخــول الأمــاكن العامّــةســيتم منــع هــؤلاء الأ لــذلك، ونتيجــة .ذلــكوجــوههم بالعــدول عــن 
 .(2)إبلا  الشُّرطة عنهم 

 :المسلمون في ميانمار الروهين ا -
يــرى  المســلمين،علــى الــرغم مــن الــرد الإيجــابي لحكومــة ميانمــار مــن خــلال مــنح الجنســياة لعــدد محــدود مــن الروهينجــا 

لون في الــولايات المتحــدة عــن قلقهــم إزاء مشــروع ؤو قــد عــبر المســو  ميانمــار.ويــة في وفوبيا لا تــزال قالإســلامالمرصــد أن 
هـــو وا أنهـــم مـــن المســـلمين البنغـــال ، و التحقـــق مـــن الجنســـية لكـــون الســـلطات البورميـــة تضـــغط علـــى الروهينجـــا ليقولـــ

الكثــيرين  نمصــطلح فضــلته الحكومــة لأنهــا تعتــبرهم مهــاجرين غــير شــرعيين قــدموا مــن بــنغلادي  ،علــى الــرغم مــن أ
قـــد شـــكل عـــزم الحكومـــة البورميـــة إضـــفاء الشـــرعية علـــى أكـــبر عـــدد مـــن الســـكان و .لاد لأجيـــال مـــنهم عاشـــوا في الـــب
ن الروهينجـا لا مـأو ، لأنهـا تطلـب برمشكلة يُحتمل أن تكون أكـ خلقتلكن باتباع طريقة ابيا ، و الروهينجا تطورا إيج

قـــد اتهمـــت "هيـــومن رايـــتس و مـــنهم .هـــذا مـــا يعتبرونـــه شـــيئا مهينـــا لهـــم ولـــن يفعلـــه العديـــد و  ،تقـــدل أنفســـهم كبنغـــال
 (3)الروهينجا أنفسهم الحكومة البورمية بالقيام بحملة تطهير عرقي و  ووت "
مـن  135.000أعرب المرصد أيضا عن قلقه من كون ما يقـرب الدراسة،خلال الفترة قيد و  الحكومة.تنفيه  وهو ما

المـاء مـع نقـص في المـواد الغذائيـة و  ين""راخـيـة لا يزالـون محتجـزين كأسـرى مـن مخيمـات غـرب ولا الروهينجـا،مسلمي 
 . (4)إضافة إلى انتشار الكثير من الأمراض مثل سوء التغذية حتفهم،الرعاية الصحيّة حيث لقي العشرات و 

 

                                                           

 .69 – 67التقرير العاشر لمرصد التعاون الإسلامي، بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا مرجع سابق، ص  1 
 .69المرجع نفسه، ص  2
  المسلطة عليها الأضواء حاليا ويبلغ عدد الأقلية المسلمة فيها نحو مليون نسمة ويعيشون في  : يعي  في ميانمار أقليات عديدة مثل الروهينجاالروهين ا

 ولاية راخين الساحلية الغربية وتحرم هذه الأقلية من الجنسية وملكية الأراضي والتصويت والسفر ويعانون العبودية على يد الجي . 
  :1978نية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها مقرها مدينة نيويورك، تأسست سنة هي منظمة دولية غير حكومية مع هيومن رايتس ووتش 

 على يد روبرت إل بيرنستاين، آريه نيير، جيري لابر.
عين لمجلس ، المقدم إلى الدورة الثانية و الأرب 2015أبريل – 2014التقرير الثامن لمرصد منظمة التعاون الإسلامي ، بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا مايو   3

  38-37، ص  11 27-28*  2015دولة الكويت مايو  –وزراء الخارجية ، الكويت 
 . 38التقرير الثامن لمرصد منظمة التعاون الإسلامي ، بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا ، مرجع سابق ص  4 
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 الغربيةوالثقافة الصورة النمطية للإسلام في الإعلام  الثاني:المبحث 
قد تشكيل الصورة النمطية للإسلام و  الثقافية التي تساهم فيو  الاجتماعيةل الإعلام إحدى المؤسسات ئتعد وسا
 والاستخفاف الازدراءموغلة في  الإسلامالإعلام الغربي بمختلف مكوناته على ترويج صورة نمطية عن دأب 

 ، حيث قام التصوير النمطيإلا ما يحب مصورها أن يراه تعكس لا، وهي صورة سلبية في الغالب و والاحتقار
(stereotyping)  بذلك أثرا قبيحا في نفوس الآخرين، محدثا والمسلمين الإسلامفي رسم ملامح بدور سيء. 

استطاعت أن تجعله  الإسلامإن الصورة النمطية المشوهة التي رسخها الإعلام الغربي في ذهن الإنسان الغربي حول و 
لغربي افتراءات مقصودة كان الهدف منها الحيلولة دون إقبال الإنسان الوهم يقع فريسةا ، و من هذا الديناف يخ

إلى  الاتهاممن الطبيعي أن تتوجه أصابع بترسيخ صورة نمطية مخيفة عن المسلمين ، أصبح ، و معرفته أو الإسلامعلى 
 . ( 1)تدمير إجرامي في أي مكان في العالم  أو انفجارمعتنقيه كلما حدث و  الإسلام

الآراء الـتي لا تسـتند إلى بـراهين علميـة مؤسسـة علـى الشـائعات و  يرى طاش أن الصورة النمطية إنما هي "تعميمـاتو 
الجماعـة  أوخيـالات ذاتيـة تكونـت لـدى الإنسـان  أومعلومات غير دقيقة  أوهام أو أنها "صورة تبنى على  أوتجريبية" 
هناك تعريفات أخـرى تـرى ، و والإعلام الاتصالعن طريق التلقي من وسائل التجارب السابقة والخبرات و لال من خ

يـرى أسـعد رزق أنهـا "الشـيء سـم بالجمـود والتبسـيط المفـرط و تالتي تالصورة الذهنية الثابتة و أن الصورة النمطية هي : 
الـتي يشـترك في قليـة عالـنمط يطلـق علـى الصـورة الو  ،واحـدة لا تتغـير ويسـمى نمطاـاعلـى وتـيرة و مطرد و المكرر على نح

 .( 2)د جماعة معينة "ااعتقادها أفر لها و حم
ــا أو مبســطاا، رأياا  نثــل"  النمطيــة الصــور بأن ديفيــ  ويــرى ــا أو عاطفياــا، موقفا  وتتســم مــدروس، غــير مــتعجلا حكما

 هذا فذن معين، شعب عن انهنكو  عندما انهأ فذكر النمطية الصور أثر ديفيز وحدد التغير، وعدم بالجمود
 .3معه علاقات وإقامة لفهمه الكافي بالاهتمام منا جديراا ليس وأنه به، اكتراثنا عدم يعني

 ( 4)المسلمينهية العامة للعرب و الكراورا مهما في إبقاء مشاعر الخوف و حيث لعبت أجهزة الإعلام د

                                                           

 . 115المحجوب بن سعيد : مرجع سابق ، ص  1 
 06لمسلمين و مواجهتها من خلال الإنترنت ، ص مازن مطبقاتي : الصورة النمطية للعرب و ا 2 
   بروبينا كارديف، المملكة  1936: أندرو ديفيز هو كاتب سيناريو وكاتب من المملكة المتحدة وهو عضو الجمعية الملكية للأدب، ولد بـ ديفي

 المتحدة.
 07مازن مطبقاتي، مرجع سابق ، ص   3 
و بي بي سي الناطقتين باللغة العربية ، مذكرة تخرج  24ابتسام دوش: صورة الإنسان والمسلمين في القنوات الفضائية الغربية ،دراسة تحليلية فرانس  4 

م ،  2017-2016ه/ 1438-1437تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامية تخصص دعوة و إعلام واتصال ، 
 42ص 
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 يردتخـــ وتمّ . الخــارج في علـــيهم والعــدوان (المتحـــدة الــولايات داخــل) هنـــا لحقــوقهم الانتهاكـــات افظــع دعـــم أجــل مــن
حــــتى حرمــــانهم منهــــا، لأن اصــــلهم   أو ،المســــلمين والعــــرب لحقــــوق المــــنظم الانتهــــاك حقيقــــة ضــــدّ  الجمــــاهير مشــــاعر

 لأنّ  الانتهاكــات تحــدث الوقــت نفــس وفي متحضّــر، انســان لكــل الأصــيلة للحقــوقكمســلمين يجعلهــم غــير مــؤهلين 
ا الأمريكــي الجمهــور  يختبــؤون وهــمالــذين يتخيلــونهم  يينالإرهــاب مــن وشــيكة متوهمــة لتهديــدات الحساســية مفــرط غــدا
 . 1سياسي مكتب أو جامعي مبنى أو تجاري، محل أو بنزين، محطة أو مؤجرة، شاحنة كل  خلف

تعــد وســائل الإعــلام و ، لحقــوق المــنظم الانتهــاك حقيقــة ضــدّ  الجمــاهير مشــاعر يردتخــ وتمّ . الخــارج في علــيهم والعــدوان
أذهــان النــاس وتكتســب هــذه الوســائل  فيفي تكــوين الصــورة النمطيــة  مأنواعهــا مــن أهــم القنــوات الــتي تســهبمختلــف 

اســــع ، وامتــــدادها الأفقــــي حياتنــــا المعاصــــرة بســــبب انتشــــارها الو  أهميــــة كــــبرى في مجــــال تكــــوين الصــــورة النمطيــــة في
 ، ومنافســتها الشــديدة قــات النــاسأو ســتيلائها الطــاغي علــى او  الإبهــارو  الاســتقطابقــدرتها البالغــة علــى والرأســي، و 

العـــالم والمســـلمين و  الإســـلامضـــحت قضـــايا حيـــث أ  (2)الأخـــرى في مجـــال التـــأثير الجمـــاهيري الاجتماعيـــةللمؤسســات 
جـزء مـن  أوكـذا الثقافـة الغربيـة حيـث تشـكل لغربية على اختلافها و اي مادة خصبة لوسائل الإعلام الإسلامالعربي و 
 .الثقافة الإعلام الغربي و من خلال هذا سنبين الصورة النمطية للإسلام في الغربية، و الثقافة 
  الغربي والتلف يونالإذاعة  في الإسلام صورة :لو الأ طلبالم

ــلقنــوات الإذاعيــة في ا الإســلامإن صــورة   ،الإرهــابفي الغالــب الأعــم بمشــاهد العنــف و  اقترنــت الغــرب،في  ةوالتلفازي
بأنــه يشــجع علــى القتــل وفي  الإســلاميصــف أمريكيــة  يع بمحطــة إذاعيــةمــذ م، 2005ففــي شــهر ديســمبر مــن ســنة 

يصــــفهم و  نى مــــ بالمســــلمين في حــــادث تلفزيونيــــة يســــتهزئمــــذيع في شــــبكة إذاعيــــة  2006شــــهر ينــــاير مــــن ســــنة 
. سـلم بالخنزيـرلرسـول صـلى الله عليـه و راا يشـبه افي فبرايـر مـن نفـس السـنة بثـت قنـاة نرويجيـة برنامجاـا سـاخو ، بالقطعـان

الحـــوار إلى أيـــن ؟ :  المســـيحيةو  الإســـلامبرنامجـــا تحـــت عنـــوان  france24 قنـــاة  م، بثـــت 2010نـــوفمبر  01في و 
اة بـين البشـر ، وأنـه ديـن الجهـاد و و الا يقـر بالمسـ يالإسلامذكر بأن الدين ، و لإسلامباحيث استهزأ أحد الضيوف 

 2015حاليا برنامج "في الفلك الممنوع" الذي بـدأ بثـه منـذ تحريف بعض الآيات القرآنية، و أيضاا ، كما تعمد القتل
  .م

                                                           

الناطقتين باللغة العربية، مذكرة تخرج تدخل ضمن   bbcو  24صورة الإسلام والمسلمين في القنوات الفضائية، دراسة تحليلية، فرونس  :ابتسام دوش 1 
   42م، ص  2016/2017 –ه 1437/1438متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص دعوة واعلام واتصال، 

 65م ، ص  1993-ه1414،  2القادر طاش :صورة الإسلام في الإعلام الغربي ، طعبد  2 
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مـن ن" المتـابع ر "سمىـير هـو  (1)خيانة الأمريكي المسلم حكايةيحكي  فو جيفري نيشمانايعتبر فيلم "الخائن" للمخرج و 
يصـور إلى جانـب فـيلم "المملكـة" م ، و  2001ل الأفلام التي أنتجت بعـد أحـداث أيلول/سـبتمبر أو ،   fbaطرف 

 م ، كمـا عرضـت شـبكة 2008ل/نيسـان ير أف في pictre universalمـن إنتـاج شـركة  "بيـي بـير "للمخـرج 
cbctv أمرســن" "ســتيفنبرنامجاــا "عــين علــى أمريكــا" تطــرق الصــحافي  أيــن أســهب السياســي الإســلامإلى خطــر ،

في أمريكـا  "الحـرب المقدسـة" في الـولايات المتحـدة هـي مـن أجـل المسـلمينفي الحديث "الأموال التي يجمعهـا العـرب 
ــا الشــرق الأو   ،المصــورة بعنايــة لقطاتــه "الجهــاد في أمريكــا" اختــيرت ، كمــا تم عــرض شــريط وثائقــي بعنــوان ســطو أيضا

 قـــة للغالبيـــة الســـاحقة مـــنعلايقـــول : بأن لا  "إمرســـن"رغـــم أن ، و الآخـــر المعـــادي المســـلمين صـــورةلتعطـــي العـــرب و 
بشــكل تي يــذيعها تتنــاقض ، فصــورة المســلم القبــيح الــيكاليــةالمســلمين في الــولايات المتحــدة بالنشــاطات الرادالعــرب و 

علانيــة ...في الفقــرات الإالتقــارير الصــحفية والأفــلام الوثائقيــة و وهــذا فــان النشــرات الإخباريــة و  صــارم مــع مــا يقولــه.
، فهـؤلاء يبـالغون في المسلمينو  الإسلامهام والأكاذيب في حق و ئة بالأ، تأتي مليالتلفزية في الغربالقنوات الإذاعية و 

 . (2)أن المسلمين غير جديرين بالثقةو  الإرهاببوصفه دين العنف والتطرف و  الإسلامإظهار 
  والصحافة الغربيّةفي السينما  الإسلامصورة  الثاني:المطلب 

إنمـا لـيس مـن خـلال الصـحافة والإذاعـة والتلفزيـون فقـط و المسـلمين ربي يمـارس عمليـة التشـويه للعـرب و إن الإعلام الغ
أفــلام ســينيمائية الأفــلام الســينمائية الأمريكيــة علــى إنتــاج  صــانعوو ، حيــث يعمــل منتجــو خــلال الســينماأيضــا مــن 

تـؤدي دور  مـن خـلال وضـع شخصـيّات غريبـة أومن خلال المحتـوى  ، سواءهيّة ضد المسلمينتحمل في محتواها الكرا
 أن العــربي كمــا يظهــر في الســينما الأمريكيــة : يقــول "إدوارد ســعيد"ذلــك بهــدف التشــويه ، و إســلامية و  شخصــيات

هـي مدينـة السـينما الأمريكيـة قـدمت أن هوليـوود و  "جـا  شـاهين"ويقـول  –صراف وغد  –تاجر رقيق  –منحط 
ـا منهـا "لعبـة القتـل" ،  40منذ حرب الخليج الثاّنية ما يزيد عـن   "في الشـمس"و "نين ـا الأمريكـي والإبادة "وفيلما
                                                           

أنموذجاا ( مذكرة تخرج  24فاطمة باحمان: فضائيات الإعلام و فوبيا الإسلام )دراسة تحليلية وصفية لمحتوى برنامج "في فلك الممنوع" قناة فرانس 1 
 .105ه ص  1439لموافق ل م ا 2018-2017لاستكمال شهادة الماستر للعام الجامعي 

   (.1964: هو ممثل أمريكي، ومخرج أفلام، ومنتج وكاتب، ومعروف لإخراجه برامج تلفزيونية "أضواء ليلة الجمعة: )بيي بير 
  الأمريكية.( بالولايات المتحدة 1954:  هو صحفي أمريكي وكاتب وناقد حول الأمن القومي، الإرهاب والتطرف الإسلامي )ستيفن أمرسن 
  هي حرب مسببة أو مبررة من أساسها بسبب الاختلافات الدينية.الحرب المقدسة : 
 .106و  105فاطمة باحمان : مرجع سابق ، ص  2 
  :3519منظّر أدبي فلسطيني أمريكي يعد أحد أهم المثقفين الفلسطينيين من حيث عمق تأثيره أو من حيث تنوع نشاطاته، ولد سنة  إدوارد سعيد 
 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 2003 –
  ناقد سينمائي أمريكي من أصل لبناني ومؤلف كتاب العرب السيئون، عمل سابقا لوكالة سي بي اس 1935 - 2017: مواليد   جا  شاهين ،

 الإخبارية بصفة مختص بالشرق الأوسط، وهو أستاذ جامعة إلينوي الأمريكية.
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إذ عرضــت شــريطا لا ينتهــي مــن الصــور  هــذه الأفــلام كلهــا في تشــويه سمىعــة العــربغالــت  حيــث  رع البشــري""الــدو
 إرهابياا يهُدّد الآخرين .يمثلون في الوقت ذاته خطراا دة تخلفهم و التي يبدو فيها العرب أشبه بشعوب منقرضة لش

ــة عنــدما ظهــرت في العشــرينات أفــلام ســينمائية و قــد بــدأت الســينما منــذ مراحلهــا الأو  لى في تشــويه الشخصــيّة العربيّ
ـا بالجممـل و  كانـت صـورةورة شـيخ لا يعـرف سـوى النِسـاء ، و تصور العـربي في صـ ة و االبـدصـحراء و الالعـربي مقترنـة دائما

مـن الأفـلام السـينمائية  الخمسـينيات بعـددفلسطين حفلـت فـترة الأربعينيـات و  ،و بعد قيام الكيان الصهيوني في دولة
ــِم جنســي ا تعصــب ، مــاكر، كــاذب ، لا ذِمّــة لــهالــتي تصــور العــربي بأنــه "رجعــي م مــن أهــم أفــلام هــذه و كســول " و ، نهم

  (1)"طيران العنقاء"دباد" و"الصليبيون الجبابرة " و"هجوم الصحراء" و"كابتن سنفيلم "لص بغداد" و الفترة
 في الصحافة :

، هــي الــتي نــارس خطــاب الكراهيــّة ضــد المســلمين فالصــحافة الغربيــة أيضاــا ط الإذاعــة والتلفزيــون والســينماليســت فقــ
طانيـــة كمثـــال تصـــنع صـــورة للإســـلام نُـــارس خِطـــاباا تحريضـــي ا كبـــيراا ، حيـــث وجـــد بعـــض البـــاحثين أن الصـــحافة البري

ـــة و و تختلـــف عـــن باقـــي الـــدول الأالمســـلمين بطريقـــة لا و   الإرهـــابيي بالـــدين البـُــدائي و الإســـلاملـــدين ف اتُصـــ اليروبي
 الإتحـــادبعـــد ســـقوط  إيـــدولوجياتها خاصّـــةا لشـــيوعيّة و بأنـــه البـــديل عـــن ايتعـــارض مـــع الحضـــارة أيضاـــا ، كمـــا يصـــفونه و 

شـاهد ين مُضـلّلة و االأمريكيـّة عنـروبية و و دةا ما تستخدم الصحف الأعاالسوفييتي . و 
ُ
الغـربي صـورة تغـرس في عقليـّة الم

يعـود مـن  الإسلامة ، سيف ، الحروب الصليبيّة مُستمرّ سلمين مثال ذلك )المسلمون قادمونالمو  الإسلاممغلوطة عن 
 غير ذلك من  الألفاظ .جديد( و 

ــة ضــد المســلمين مــا جــاء في مقــال نشــرته صــحيفة "صــنداي تايمــز" و  مــن صــورة التشــويه الــتي نارســه الصــحافة الغربيّ
الـذي   الإسـلامالـذي قـال فيـه : أن بعنوان "الوجه القبيح للإسلام" و  "بيرجرين دورتون"ل م  1991البريطانيّة عام 

كمــا نشــرت   أصــبح عــددا بــدائي ا لا يســتحق إلا الإخضــاع .نحــطّ و ا، قــد تســتحق الحــوار معهــا ن حضــارة عظيمــةكــا
الديمقراطيــة في العــالم  الاتجاهـاتصـحيفة "فايننشــال تايمـز" .. أنـّـه يجــب علـى الــولايات المتحـدة الأمريكيــة ألا تشــجّع 

 ( 2)إلى السُّلطة هناك ي لأنها تدفع بذلك دون أن تدري بالأصوليين الذين يمكن أن يصلواالإسلام

 

 

  الغربيّةالمناهج الدراسية في الموسوعات و  الإسلام: صورة ثالمطلب الثال
                                                           

ص  – 2017د اللواع  )طالب ماجستير كلية الإعلام جامعة مرمره تركيا(: الصورة النمطية للعرب و المسلمين في الإعلام الغربي، أبو بكر عزيز أحم 1
 ، شبكة الألوكة قسم الكتب.   15و  14

 . 16نفس المرجع، ص  2 



 الصورة النمطية للإسلام في الإعلام والثقافة الغربية                                               الثانيالمبحث 

21 

 

بالحــد يميون، متحلــين بالــروح العلميــة و الأكــاد البــاحثونأســاتذة الجامعــات و نــه مــن المفــترض أن يكــون العلمــاء و رغــم أ
لا أن كثــيراا مــن ، إمصــادر ومراجــع تتصــف بالمصــداقيةن تكــون دراســاتهم العلميــة أدى  مــن الأمانــة والموضــوعية ، و الأ

ا ، عنـــدما يتشـــدقون بهـــا و يطـــالبون الآخـــرين بهـــالبـــاحثين في الغـــرب يفتقـــدون هـــذه الصـــفات الـــتي هـــؤلاء العلمـــاء و 
 العرب .و  الإسلاميتحدثون عن 

بمراجعة علمية رصينة لعدد من الموسوعات الغربية الشـاملة للوقـوف علـى صـورة العـرب في  "عفيف البوني"قد قام و 
 هذه الموسوعات.

قــد الكــبرى والموســوعة الفرنســية. و  الموســوعة الســوفييتيةالموســوعة اليهوديــة و ة و بريطانيــّقــد شملــت المراجعــة الموســوعة الو 
ــكِّل للوجــود الجانــب اوجــد الباحــث أن هــذه الموســوعات تغافلــت عــن تتبــع  ُشم

ــة و لتــاريخي الم ، يّةالإســلامالهويــّة العربيّ
قـــد أكـــد الباحـــث أن تجاهـــل هـــذه . و  الإســـلامرة العربيـــة منـــذ ظهـــور خاصّـــة في مختلـــف الأقطـــار العربيـــة خـــارج الجزيـــ

مــا هـو إيجــابي في نهوضــهم  الموسـوعات للكثــير مـن المســائل الـتي تهــم العـرب بمقــدار مــا يسـيء إلــيهم مـن خــلال إنكـار
 .يعُرفِّـــه بحقيقـــة الأمّـــة العربيــّـة، بمقـــدار مـــا يضـــر بالباحـــث الغـــربي الـــذي يُمنـــع مــن العثـــور علـــى مصـــدر علمـــي المعاصــر
تأليـف الباحث بشيء هام يمكن أن يساعده علـى  أوالموسوعة البريطانية بأنها ) لا تسعف القارئ  "البوني"ويصف 

 . اليوم لا في التاريخ ولا في الأرض ...(صورة معينة عن عرب الأمس و 
ا ، فيقول )إن الموسوعة تـذكر أن محمّـدا عارف البريطانية للإسلام والعربتشويهات دائرة الم ""زياد أبو غنيمةيذكر و 

ا  ى الله عليـــه وســـلمصـــل "زعـــم" أنـــه نـــ، مرســـل مـــن الله وأنـــه أعظـــم الأنبيـــاء وخـــانهم ، وأن المســـلمين يعبـــدون محمّـــدا
الفرنســية ، الرســول الكــرل صــلى في الموســوعة  "ديــدرد ارــرر"يصــف أن الكــون خُلــِق مــن نــور محمــد . و  يعتقــدونو 

ما موسوعة "تاريخ الجـنس البشـري أكبر عدو للعقل الحر ( . أيه وسلم بأنه )قاتلٌ و دجال ، وخاطف نساء و الله عل
بأنـه )تركيـب ملفـق مـن المـذاهب اليهوديـة  الإسـلامتقدمه الثقافي و العلمي " التي أصدرتها اليونيسكو ، فتقول عـن و 

ــة تجعلهــا أكثــر رُســوخاا في   الإســلاموالنصــرانية ، بالإضــافة إلى التقاليــد الوثنيــة العربيــة الــتي أبقــى عليهــا  كطقــوس قمـبمليّ
 (1)العقيدة( 

                                                           

  والأداب وعلى الأستاذية في العربية وعلى شهادة : باحث درس بجامعات تونس وبغداد وفرنسا، متحصل على بكالوريس اللغة عفيف البوني
 بية.الدراسات المعمقة في التاريخ الاجتماعي وعلم الاجتماع والدكتوراه في علم النهضة، عمل خبيرا ثقافيا وموظفا دوليا بجامعة الدول العر 

  نة الكرك، شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الرباط، ويعد : كاتب ومفكر أردني إسلامي وصحفي، له العديد من المؤلفات، ولد بمديزياد أبو غنيمة
 (.2015 – 1937أحد أبرز مؤرخي الحركة الإسلامية في فلسطين والأردن، وعضو المؤنر الإسلامي العام لبيت المقدس )

  سا وكاتب معروف  شرافه على ، فيلسوف من فلاسفة عصر التنوير ومن قادة حركة التنوير في فرن1784 – 1713: )دينيس ديدرو( ديدرد اررر
 إصدار موسوعة الفنون والعلوم والحرف.
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  :1المناهج الدراسيةفي 
  في المناهج الدراسية الألمانية :  -

 في المناهج الغربية المعاصرة: الإسلام
في المسـلمين و  الإسـلاملـت و اسـة النصـوص الـتي تن، درافي بون عاصمة ألمانيـاامة أمين" أستاذ بأكاديمية قد تولى "أسو 

ـــة ، و  ـــا بالأخطـــاء خلـــص إلى اســـتنتاج عـــام يقـــول بأن هـــذه الكتـــب قـــد احتشـــدت خمســـة كتـــب مدرســـية ألمانيّ جميعا
ذكر مـن أمثلـة هـذه الأخطـاء و  الإسلامبدين  غاتشويها بالوكلها يلحق إضرارا و  غير المقصودة ،قصودة و الفاحشة الم
 :، الذي عنوانهالتربية الدينيّةأن كتاب 

Kursbush Religion , Neauasgabe 7-8 Veralg Moritz Diesterweg 

Verlag, Frakfurt am Main 1991 

ــا لمبــدأ  للقــرآن،"كــل مســلم مكلــف بمقاتلــة الأعــداء الــذين لا ينصــاعون  أن: لإســلاممســتهل تعريفــه با يقــول في تبعا
الجهاد ، حتى تكـون كلمـة الله هـي العليـا و حـتى يمكـن تحقيـق الهـدف السياسـي المتمثـل في جمـع المسـلمين العـرب في 

والــرأي يــؤمن بحريــة الــدين  وأنــه لا بالضــرورة،طبيعــة حربيــة ، المســلم ذو نالتعريــف هــو أ ومــؤدى هــذا.  دولــة واحــدة"
 المجتمعات.إساءة للمسلمين في أمثال تلك  بذلك ىوكف فيها، ولا تفرطبها المجتمعات الغربية تدين  التي

                                                           
سُّناة النبوياة محمد وقيع الله أحمد: الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة عرض ونقد، بحث مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية لل 1

 .105م ص  2006-ه  1427، 1والدراسات الإسلامية المعاصرة ط



 الصورة النمطية للإسلام في الإعلام والثقافة الغربية                                               الثانيالمبحث 

23 

 

 القصة في الرواية و  الإسلامابع : صورة المطلب الر 
يلقـى هـذا الفـرع في المجتمـع الغـربي و  والاتجاهـاتمجـال صـياغة الأفكـار والمواقـف  قـوياا فيالروايات تأثيراا إن للقصص و 

 الغـرب في تشـويه صـورة قد أسهم الفـن الروائـي فيو ساط الشعوب الغربيّة .أو الأدب رواجاا واسعاا في من فروع الفن و 
 نأنــه إذا أراد أروايــةا أمريكيــة و قــد قــرأ ثلاثــين  أنــه "جــا  شــاهين"في ذلــك يقــول والعــرب بشــكل ملحــوظ و  الإســلام

 يؤلف عدة كتب  . نتاج إلى أيح يصف ما قرأه فيها من صور مشواهة عن العرب ،لا
نقــلاب" رى بعنــوان "الاخــالأو  ل"نيبــول"اءه في الناهــر"  يشــير "إدوارد ســعيد" إلى روايتــين ، إحــداهما بعنــوان "انحنــو 

حــدثان عــن تتكــلا القصّــتين و العــرب في مجــال الروايــة . و  الإســلامنمــوذجين لتشــويه صــورة ، بوصــفهما  "ل"إبــداي 
نهر"هــي لكــن ســياقهما العــام يحمــل دلالات عــن الوضــع الــراهن للإســلام اليــوم ."إنحنــاءة في الفي إفريقيــا ، و  الإســلام

رغـــم أن و  ،"فورســـي""كـــونراد" والرئيســـتان فيهمـــا همـــا  الشخصـــيتانأكثـــر الـــروايتين جِدِّيـــة وإلتصـــاقاا بالسياســـة . و 
، ليســتطيع مــن موقــع مــواطن مـن العــالم الثالــثعــن قـُرب و  الإســلامل و اتنــيالكاتـب  ، فــذنلا يشــبه أياا منهمــا الإسـلام

 لية.و الأحا بالمعرفة المباشرة و سلمت الإسلامتحمسين له . أن يتهم حسب زعم النقاد الأمريكيين الم
ر لـــة لإظهـــاأو في مح "الأذى الأســـود"يائســـة لإعـــادة كتابـــة قصـــة "إيفلـــين ووف"  لـــةأو ، فهـــي محأمـــا قصـــة "إبـــدايك"

 ي .و االسوفييت جميعاا مثيرين للسخرية بالتسالسُّود المسلمين الأمريكيين و 
تتحـــدث عـــن لى مـــن كتـــاب "نيبـــول" و و الفقـــرة الأفقـــرة مـــن كـــل القصـــتين فيقـــول :  "إدوارد ســـعيد "يعـــرض علينـــا و 

سلم الإفريق
ُ
حسـب الطريقـة عـرب عاشـوا بعيـدين عـن أرضـهم، )و ي الهندي الـذي شُـرّدِ مـن سـاحل يحكمـه "سليم" الم
نـاك إلى داخـل الـبلاد . وه الانتقـالاضـطر سـليم إلى ية فذنهم كانوا بحاجة إلى زوجات، مزيد من الزوجـات .و الإسلام

 :(1)أثناء رحلة  قام بها إلى إنجلترا ية لاتقد وقعت له الواقعة الأصبح ضحياةا لثورات شريرة وغامضة و 

أحيـاناا كـان العـرب في السّـفارات يلعبــون  ظهـر الأيام الجميلـة في المتنزهـات، و ون بطـائرات الـورق بعـد كـان النـاس يلهـ
لـيس العـرب الأقـرب إلى عرب ، العرب ذي البشـرة الفاتحـة و كان هناك دائماا الكثير من ال  كرة القدم تحت الأشجار.

المجــلات ســتر" كانــت حافلــة بالصــحف و و  "جلاكمــا هــو الحــال في ســاحلنا . إحــدى واجهــات المحطــّات في  الأفارقــة
ينـامون نظيفـين. أحيـانا رأيـت مجموعـات صـغيرة مـن عـرب فقـراء بملابـس باليـة  أو. لم يكن كل العرب أغنيـاء العربية 

مـع سـيدة عربيـة  رأيـتني بعـد ذلـك لكنـتقـدت أنهـم خـدم ممـا أثار خجلـي . و علـى قارعـة الطريـق اع أوعلى العشب 
                                                           

  من جامعة اكسفورد. 1953الأدب عام  ( روائي بريطاني، متحصل على شهادة في2018 – 1932: )نيبول 
   ( هو روائي وشاعر وناقد أمريكي مشهور في الأدب الأمريكي بأسلوبه النثري الغنائي المتقن، متحصل على جائزة 2009 – 1932: )إبداي

 بوليتزر للقصص الخيالية. 
 69-68عبد القادر طاش مرجع سابق ، ص 1 



 الصورة النمطية للإسلام في الإعلام والثقافة الغربية                                               الثانيالمبحث 

24 

 

أحــد عبيــدها . " ونعنــت جيــدا في هــذا الشّــخص كــان يعتمــر قبعــةا بيضــاء صــغيرة ، دشداشــته البيضــاء كانــت كافيــةا 
كــان و  لــتي اشــتراها مــن المخــزن القريــب.للإفصــاح عــن هويتــه دون تعريــف ، كــان يحمــل كيســين م نــين بالحاجيــات ا

الـتي كانـت كمـا هـو الحـال بالنسـبة للسـيدات العربيـات ، سمىينـة و يسير حسب العـادة ، عشـر خطـوات أمـام سـيدته 
الوشـــم علـــى وجههـــا ظـــاهر مـــن وراء الحجـــاب . كانـــت ســـعيدة لأنهـــا في لنـــدن تقـــوم بشـــراء الحاجيـــات مـــن المخـــازن 

أرد عليهـا ة مـن خلـف الحجـاب ، أرادت بهـا أن الكبيرة مع غيرها من  السيدات. لحظة ظنات أني عربي رمقتـني بنظـر 
ــِـه لأنـــه يحمـــل  ـــد في البيـــت ذات ـــا و أكـــاد أقـــول إنـــه ول بنظـــرة إعجـــاب". أمـــا صـــاحبنا حامـــل الأغـــراض ، فكـــان نحيفا

يكونـون معهـم في الأمـاكن ز بها نيز العبيد الذين يولدون في بيـوت سـادتهم حـين يملقسمات الجوفاء الكلبيّة التي يتا
 العامّة .."

يعـــني القســـوة والخـــوف مـــن  الإســـلامالمثـــال أن ( يقـــرأ ، علـــى ســـبيل 194-193)الصـــفحات  في قصـــة "إبـــدايك"و 
بعـد سلسـلة مـن الفضـائح  الانتخـابات، ) ثم يتحدث عـن أحـد المسـلمين الـذي سـقط في الأجانب والحشمة والعزلة

آخــر يغتــال أحــد المعرضــين لــه في مدينــة عــن و   (لــيس واحــدة حملتــا ســفاحااته و تير الجنســيّة )منهــا أن اثنــين مــن ســكر 
 نيويورك ...(

الـتي نُشــرت في  سـط في الروايـة المعاصـرة" و و ق الأبعنـوان "صـورة الشّـر  "جـانيس تـيري"قامـت بهـا تكشـف لنـا دراسـة و 
 الأمريكيـة بوجـهنماذج لإسهام الروايـة العربيـّة و اليد من  الأمثلة و كتاب "إدموند غريب" "الصورة المنقسمة" عن العد

تعمّــد لصــورة خــاص في ال
ُ
هــي أســتاذة للتــّاريخ في جامعــة "ميتشــجان والعــرب و قــد بــدأت "تــيري" و  الإســلامتشــويه الم

ـــا في الـــروايات ي تبـــدو متشـــابهة نالإســـلامالشـــرقيّة" بالـــولايات المتحـــدة بالقـــول ) بعـــد إن صـــورة المجتمـــع العـــربي و  اما
عاصـــرة ، وســـواء وُصِـــف العـــرب و 

ُ
ســـلمون بالتّخالم

ُ
عـــدم الإنســـانيّة ، ، الشـــيطانيّة و أو، الشـــهوانية أوالجشـــع  أولّـــف الم

عاصرة التي تتن
ُ
  ( 1)سط تقريباا"و ل موضوعات عن الشّرق الأأو فذنهم كب  الفداء في جميع الروايات الم

المســــلمين كمحــــاربين متوحشــــين لا يتركــــون ســــيوفهم  ايصــــورو  أنفي القــــرن التاســــع عشــــر كــــان يحلــــوا لرســــامي القــــرن 
 . 2غارقين في شهواتهم الجنسية مع حريمهم أوسلحتهم، أو 
عاصرة مشـحونة بكرا "تيري"تخلص و 

ُ
إسـلامي هيـّة كـل مـا هـو عـربي و إلى القول بأن صورة العالم العربي في الروايات الم

ون علــى أنهــم "لا الــروايات "بأحقــر أنــواع القــذف العنصــري " فهــم يصــور يصــوِّر العــرب بشــكل مســتمر في هــذه . و 
روايات ولـو لا تجـد في تلـك الـفي صـورة سـلبية للغايـة و  الإسـلام يصـوّرء ، مُعادون للمرأة والأطفال" و ، جبناإنسانيون
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روايات لـــبالإضـــافة إلى ذلـــك تــُـبِرز هـــذه اية . و الإســـلامة للعـــرب والحضـــارة الإســـهامات الإيجابيّـــإشـــارة إلى الجوانـــب و 
 السياسيّة.والعسكرية و  الاقتصادية ة متواصلة من المصادمةالعالم العربي بوصفها علاقبين العرب و  العلاقة

لـــذلك كــان طبيعيـــا أن يســتمر الفـــرد تعمــل علـــى المحافظــة علـــى التــوازن و في مقابــل ذلـــك لا توجــد روايات معاصـــرة و 
الـتي يات االـتي تسـعى الـرو ي ، و الإسـلاملصورة المشوهة دينيا وعنصريا عن العـالم العـربي و الغربي العادي في حمل هذه ا

  (1)ؤها إلى ترسيخها في ذهنهر يق
والمسلمين لبث روح الخوف في نفوس غير المسلمين لهذا الـدين خوفـا مـن  الإسلامعمد الحاقدون على تشويه صورة 

 يطُْفِئـُوا أمن يرُيِـدُونم )) :تعـالىانتشاره فيريدون إطفاء نور الله متناسين ان الله عز وجل حاف  لكتابه كما جاء في قولـه 
يَمْبم  بأمِفـْوماهِهِمْ  اللّاِ  نوُرم  ، للـتخلص مـن هـذه الصـورة  32"" التوبـة الآيـة (32) الْكمافِرُونم  كمرهِم   وملموْ  نوُرمهُ  يتُِما  أمن إِلاا  اللّاُ  وم

ي وإيجـاد حلـول الإسـلامالامة المسلمة بالنهوض وتحسين صورة الـدين  ىالنمطية المسيئة للإسلام والمسلمين يجب عل
والمسـلمين وعـدم الحكـم علـى هـذا الـدين الحكـم المسـبق،  الإسلاموكذا لابد للغربيين من الفهم الصحيح لحقيقة  لها،

 دون العلم به وجهله.
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 المبحث الثالث: مظاهر الإسلاموفوبيا وآثارها
 ل: مظاهرهاو المطلب الأ

لفوبيا كيفما قلبتها على وجهها تجدها خوفها من شيء لا استعراض قوة عليه، لا استضعافا له، وإلا فهي ليست ا
، يجعلون المسلمين الإسلامفذن الأمر مقلوب أيضا ويظلون يكررون فوبيا  الإسلامرهابا ولا فوبيا، إلا مع فوبيا 

 !الإسلامراضا ويسمونها فوبيا يعيشون حالة هلع ورعب وهم يتبخترون اعتزازا وقوة واستع

فوبيا إذن مخالفة لأنواع الفوبيا كلها، في مختلف أنواع الفوبيا يهرب المريض مما يخاف منها إلا في  الإسلامفمظاهر 
فذن )المريض يستعرض قوته على ما يخاف منه( أمام هذه التناقضات المريعة والمضحكة في الوقت  الإسلامفوبيا 

حالة مرضية، بل أنه من  أوفوبيا على أنها ظاهرة  الإسلامذاته تجد الباحث ذاته أمام حيرة وحرج في التعامل مع 
 ظاهرة مرضية. أوغير الممكن التعامل معها على أنها حالة 

وفوبيا ومرتكزاتها لنجد أنفسنا من جديد أمام تناقضات مثيرة للقلق أكثر مما هي الإسلامهنا سنفق عند مظاهر 
 مثيرة للضحك.

من خلال نماذج شهيرة يعرفها الكثيرون جدا في أرجاء العالم. وقد ارتكزت حملة  الإسلامسننظر في مظاهر فوبيا 
والمسلمين،  الإسلام، وتشويه الإرهابومظاهر أساسية هي : مرتكزات  أوعلى ثلاث دعائم  الإسلامفوبيا 

 والافتراء والتضليل. وهذا ما سنناقشه في الفقرات التالية:

 السيء الإسلامل: أسطورة و الفرع الأ
صورا سيئة بمختلف الأشكال  أووتصويره صورة  الإسلاموفوبيا على ركيزة واحدة هي شيطنة الإسلامتقوم ظاهرة 

ية و اوحده دون أديان البشر السم الإسلاموالأنماط، وتجتاحك الدهاشات عندما تعلم أن هذه الحملة موجهة ضد 
ئ الأديان كلها وتفتري على و اية، الأديان التي تؤمن بالله والأديان الوثنية ... وتتغاضى عن مسو اوغير السم
 .1ئ باقي الأديان محاسناو اوترى مس الإسلامنرى محاسن وتتهمه اتهامات باطلة،  الإسلام

هذه الصورة النمطية وأكثر من ذلك بكثير تغرس في العقلية الغربية عن طريق السينما والأدب والممارسة السياسية 
... هذه الصورة، كما كررت مرارا ليست حديثة أبدا، وإنما هي قديمة، ولنعد إلى بدايات القرن العشرين مع 
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عضو مجلس الشيوم الذي انقلب على هذه العقلية النمطية وانتقل إلى مناصرة  بول فندليياسي الأمريكي الس
، بكيفية تكوين هذه العقلية 1998ية وأقر في حلقة من برنامج بلا حدود نحو عام الإسلامالقضايا العربية و 

النمطية وأعطى صورة صغيرة عنها، قال: "كانت تعلمنا آنسة ونحن صغارا )في العشرينات من القرن العشرين(، 
ه الله، ابتدعه لهم تقول لنا: يعي  هناك في الشرق أناس يسكنون في الخيام، ويركبون الجمال، ويعبدون شيئا اسمى

 وألف لهم كتابا سمىاّه القرآن ...". ى الله عليه وسلمصلراعي غنم اسمىه محمد 
م: "الشباب العربي صار  2015نيسان/أبريل  24وبوقاحة منقطعة النظير قالت الفايننسال تايمز البريطانية في 

... ولذلك لا تستغربوا أن يعشقوا يين( للسلطةالإسلام) الإسلاميخاف الديمقراطية ويكرهها خوفا من وصول 
بدين ويتمسكوا بهم". انظروا إلى هذا الدّهاء والخبث والتناقض في الوقت ذاته. ويعترفون بوضوح أن المست

يين محبوبون الإسلاميين بالسلطة دون منازع بما يعني أن الإسلامالديمقراطية يعني الانتخابات الحرة، تعني فوز 
 .وناجحون

لأنه جيد وناجح لا لأنه سيء، ويتذرعون بحرية الرأي والتعبير، وهذا   الإسلامالمسألة  ط مستقيم هي الحرب على 
ويزعمون أن ذلك حرية رأي،  الإسلامللرسول و  الإساءةكذب صريح كما بينا في غير هذا الموضع، فهم يريدون 

ناسب تبعا لهويته. ومن أدلة ادراكهم هذه الحقيقة، بينما أي ناقد جوهري لقيمة من قيم الغرب يتعرض للعقاب الم
حقيقة التضليل والافتراء، كما انفضحت إحدى إساءاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لنا: "هذه حرية 

للمسيح... إما أنهم فعلا لا  الإساءةرأي... أسيئوا أنتم للمسيح". هم يعلمون ناما أننا نحن المسلمين لا نقبل 
أنهم لا يريدون إدراكها وتلك مصيبة أعظم، وإما أنهم يدركونها وينكرونها وهنا  أون الحقيقة وهذه مصيبة، يدركو 

غير مسلم لا إلى المسيح ولا إلى موسى ولا إلى غيرهم  أوالمصيبة الأعظم ... نحن لا نقبل أن يسيء أحد مسلم 
 من الأنبياء والرسل...

بوصفها هدفا من  الإسلام، كلاهما أمر واحد وقد حدثنا في شيطنة سلامالإيعني شيطنة  الإسلامإلى  الإساءة
، ولن نستعين حتى بشواهد، وإنما سنتابع الإسلاموفوبيا، وهنا لن نكرر ما قلناه في شيطنة الإسلامأهداف حملة 

 .1وفوبياالإسلاممظهرا ووسيلة وأداة من أدوات 

 والمسلمين والفبركة، والتضليل والافتراء... الإسلاموالمسلمين وتشويه  الإسلامإلى  الإساءة
                                                           

  ( بجاك سونفيل في الولايات المتحدة، نشط في الحزب الجمهوري، وانتخب عضوا لمجلس النواب 2019 – 1921هو سياسي أمريكي ) :بول فندلي
 الأمريكي.
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لا تقف عند أحد أبدا، ولا تقف عند جانب أبدا ... إنها تطال كل ما يخطر في البال ولا يخطر، ومن الناحية 
التاريخية لم يتغير شيء سوى أننا في عصرنا صرنا نجد من ينقل لنا ما يحدث بفضل الثورة التكنولوجية فيما لم يكن 

 .1فرا فيما قبل العقد الأخير من القرن العشرينذلك متوا

، ومقاطعة البضائع الدنماركية، 2تحصى، المسلمون بالكاد يذكرون غير الرسوم الدنماركية أوالنماذج أكثر من أن تعد 
، ولكن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير جدا، في أمريكا على سبيل المثال فذن اللجنة اليهودية شارلي ايبدووقصة 

الأمريكية منذ عشرات السنين تخصص جزءا من جهودها لهذا الغرض وتستأجر أشخاصا للعمل على تشويه 
 الإسلام اليهود و الذي يزعم "دعم الحواريين خالد دوران، وربما تكتب بأسمىاء مستعارة منها شخص يدعى الإسلام

بالولايات المتحدة"، الذي وضع إلى جانب أنشطة كثيرة تحت الإطار ذاته، كتابا بعنوان: "أبناء إبراهيم، مقدمة 
، الإسلامية يزعم أنه مسلم ويفهم الإسلاملليهود" الذي يتضمن الكثير من تشويه المفاهيم والقيم  الإسلامعن 

للغرب بصورة مشوهة  الإسلام" ليتم في المحصلة تقدل الإرهابخلف و ويرى أن بعضها "لا يؤدي إلا إلى الت
 وتحرضهم عليه. الإسلامممسوخة تنفر الغربيين من 

وليتم تحريض الناس على شراء الكتاب وقراءته راحت اللجنة "تروج بكثرة أن المسلمين أفتوا بقتل مؤلف الكتاب، 
 لأنهم إرهابيون، فيما لا فتوى من أحد في ذلك". أويعني إما لأنه يفضحهم 

 للإسلام الإساءةل: أو 
للإسلام بالمجمل هو الأكثر انتشارا ورواجا لأنها تتم بصفة العموم، وفيما يبدو لا تشير ردود الأفعال  الإساءة

انتشارا فمن المتعذر  للرسول الكرل صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول أنها الأكثر الإساءةالشديدة مثلما تفعل 
 بالضرورة احضائها لكثرتها، ذكرنا بعضا منها، ونذكر هنا مثالا واحدا في هذا الجانب.

ي الأمريكي بشمال كاليفورنيا تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه قبل اعتذارا عن الإسلامذكر بيان صحافي المجلس 
( KGO) أوضاع في فلسطين على إذاعة كي جي و م عن الأ2001ل من يونيو/ حزيران و برنامج أذيع يوم الأ

 الإسلام( إحدى أكبر وكالات الإعلام الأمريكية، قال مضيف البرنامج: "أن ABCالمرتبطة بوكالة أي بي سي )
 دين قاتل وخاطئ، ومتبعيه هم قتلة ومؤمنون مزيفون"
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كاليفورنيا وبعض المسلمين ( بشمالي  KERوحسب بعضهم اعتذرت الإذاعة في اجتماع مسؤولي فرع )كير 
 بمدينة سان فرانسيسكو برئيس الإذاعة المسيئة التي صدرت عبرها البرنامج...

    .1لة مع فناجين القهوةو ابقي على الط رسمىعها الجميع، بينما الاعتذا الإساءةالحقيقة المتكررة هي أن التشويه و 

 للمسلمين الإساءةثانيا: 
. ذكرنا أيضا بعض أمثلة في مواضع الإساءةله لا تكتمل من دون شيطنة المسلمين و  الإساءةو  الإسلامشيطنة 

أخرى من هذا البحث، ونكتفي هنا بواحد من الشواهد الشهيرة. لكنا يذكر أحداث التحرش باحتفالات رأس 
لى من الحدث و في مدينة كولونيا الألمانية، إذا ألصقت الاتهامات على الفور، في الساعة الأ 2015/2016السنة 

شبهة سوى أن هذه الأحداث وقعت بعد  أوبالمهاجرين السوريين وحدهم دون الخلق كلهم ومن دون أي دليل 
روبا، علما أن اللاجئين السوريين لم يشكلوا أكثر من عشرين بالمئة من أو دخول اللاجئين السوريين بكثرة إلى 

 مجموع المهاجرين في هذه الموجة.

ف من المسلمين ووضع حد و اينها أن هذه الأحداث على الأرجح مدبرة لتصعيد المخالمتوقع من بعضهم ح
روبا، وقد أثبتت التحقيقات ما يقترب من ذلك وعدم وجود أي سوري بين المتحرشين ...، ولكن أو لدخولهم إلى 

كشف   أووريين وفوبيا والشحن بالكراهية، ومن دون اعتذار للسالإسلامبعد أن فعلت الحملة ما فعلت من تصعيد 
 للحقيقة بالدرجة التي يستحقها الحدث وما نتج عنه.

 للقرآن الإساءةثالثا: 
وتشويه تتجه إلى القرآن الكرل، وقد ذكرنا فيما سبق بعض الشواهد والأمثال،  الإساءةالجانب الثالث من جوانب 

للقرآن ظاهرة ملأت وسائل الإعلام في السنوات العشرين الأخيرة مما ذكرناه وما لم نذكره نقف عنا عند  الإساءةو 
وهو أحد نواب البرلمان الهندي مقالة في صحيفة دي  خرت فيلدرزما حدث منذ أيام قليلة إذ كتب 

ال على سبيل المثال: "احظروا هذا والتشويه والتحريض، ق الإساءةفولكسكرانت اليومية حمشمدم فيها أنواع الطعن و 
يين بأن القرآن لا يمكن على الاطلاق أن الإسلامالكتاب الكرل مثلما حظر كتاب كفاحي، ابعثوا  شارة إلى 

 .2في المنازل" أواستخدامه في المساجد  أومصدر إلهام للعنف، يجب حظر بيع القرآن  أويستخدم في بلادنا ذريعة 
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من دون مناسبة ومع ذلك كله بالكاد تجد  أومنذ اكثر من عشر سنوات وهو ينادي بمناسبة  وهذا مشروع فيلدرز
  .عليه للأضواءية وتسليط الإسلام الإعلامحديث عنه في وسائل 

هذا شاهد من شواهد كثيرة لابد من التذكير هنا بحملات حرق القرآن المتكررة في أمريكا خاصة على يد 
 القرآن بجهود أمريكية على نحو الخصوص.سة، وحملات تزوير و اقس

 ى الله عليه وسلمصل للرسول الكريم الإساءةرابعا: 
ل شخص الرسول الكرل محمد صلى الله عليه وسلم و اللإسلام وتشويهه هو تن الإساءةالجانب الرابع من جوانب 

من دون الطعن في  الإسلامللرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ليست جديدة، ولا يمكن تشويه  الإساءةمباشرة، 
، وإذا كنا تعرف أن بعض كبار أعلام الغرب قد أطروا على الرسول صلى الله عليه وسلم إطراءات الإسلامرسول 

 ساءات والطعن في واد وناد. لون الإو اجد جميلة فذنه بالكاد يسمع أحد في الغرب بهذه الإطراءات، ولكنهم يتد
م، ففي شباط من هذا العام "أعلن مسؤولون في بنغلادش أن 2002نقف عند شاهد ومثال واحد من عام 

الأمريكية بسبب تضمنها صورة للن، محمد صلى الله  انيوزيلندالحكومة صادرت جميع نسخ العدد الأخير من مجلة 
دكا حظرت نشر وبيع وحف  أي عدد من المجلة الصادرة يوم الحادي عشر من الشهر الحالي إن عليه وسلم، وقالوا 

رضاهم  أو( ولم نسمع عن مثل هذا الإجراء في أماكن إسلامية أخرى إما لعدم علمهم بها 2002)شباط/ فبراير 
 عنها.

الأسبوعية صورة كاريكاتيرية  م نشرت مجلة التال الأمريكية2002وبعد شهر واحد فقط أي في نيسان/ أبريل عام 
للرسول صلى الله عليه وسلم وقد وجهت باحتجاجات عنيفة من قبل طلاب المدارس الدينية في سرينجار 
العاصمة الصيفية لإقليم جامو وكشمير الخاضع للسيطرة الهندية" ... ولا نعرف عن غير هذه الاحتجاجات شيئا 

اضطرت أجهزة الرقابة الماليزية إلى سحب هذا العدد من منافذ بيع إلا الاحتجاجات الواسعة في ماليزيا التي 
 الصحف باعتباره يسيء إلى الرسول الكرل محمد صلى الله عليه وسلم.

بل بالأحرى أنها لم ترد أن تسمع عنها ولا أن يعلم أحد من شعوبهم  الإساءةية لم تسمع بهذه الإسلامأكثر الدول 
 .1ع كثير من الإساءات المماثلة للإسلام والمسلمين والقرآن والرسول الكرلعنها شيئا، ومثل ذلك ما حدث م
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كريستهان يرودكا ستينغ قال في مقابلة تلفزيونية في محطة  جيري فالويلالأمر لا يتوقف هنا، القس الأمريكي 
م أنه: "يعتقد أن الن، محمد )صلى الله عليه وسلم( كان إرهابيا"، 2002ائل تشرين الثاني/نوفمبر أو في نيتوور  

 الوحيدة فمثلها كثير وكثير جدا. الإساءةوليست هذه 

للرسول الكرل صلى الله عليه وسلم التي من أشهرها في  الإساءةهذه المشاهدة عام واحد من تاريخ طويل من 
التي  2005أيلول/ سبتمبر  30يمة الرسوم المسيئة في صحيفة )يلاندز بوستين( الدنماركية في السنوات الأخيرة جر 

 .1ي كله تقريباالإسلامأثارت غضبا عارما في العالم 

بوستين(( رسوما "كاريكاتورية" مسيئة  م نشرت إحدى الصحف الدنماركية ))بولاندس 2005سبتمبر  30وفي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الرسوم ثمرة )لمسابقة( أجرتها الصحيفة بين رسامي "الكاريكاتور" 

وكانت ، الإسلامفي الصورة التي رسمىتها في مخيلتهم ثقافتهم الغربية وتراثهم عن رسول  الإسلامليتخيلوا ويرسمىوا رسول 
وسلم معتما بعمامة في شكل قنبلة،  صلى الله عليه الإسلامرسول  رعشر رسمىا منها ذلك الذي يصو  اثنىالحصيلة 

 ".الإسلامولقد صنعوا ذلك في حملة صحفية منظمة لمواجهة ما أسمىوه "الخوف من نفذ 
نعم.. فرسول السلام العادل والتوحيد الخالص، والرفق بالطبيعة والجماد، فضلا عن الإنسان والحيوان والنبات، قد 

 -الإسلام –صورته الثقافة السائدة في التراث الغربي "ارهابيا" نشر دينه بالسيف والدم.. وها هي التعاليمه الآن 
 يون"الإرهاب"" الذي يشيعه في العالم اتباعه الإرهابقد غدت "

ودعتهم  -عاصمة الدنمارك –ية في "كوبنهاجن" الإسلاموعندما استفزت هذه الرسوم سفراء الدول العربية و 
السفيرة المصرية للاجتماع والاحتجاج، وطلبوا مقابلة رئيس الوزراء الدنماركي، رفض مقابلتهم، قائلا: إن ما نشرته 

 ومة الدنماركية لا تتدخل فيما هو من حرية التعبير.الصحيفة لم يخرج عن حدود القانون، وإن الحك
ية، غضبت الجماهير لرسولها الكرل، ولمقدسات الإسلامومع تسرب أنباء هذه الرسوم إلى أجهزة الإعلام في البلاد 

دينها الحنيف، فعقدت المؤنرات وصدرت البيانات، واندلعت المظاهرات، وسقط الشهداء.. وبدأ جمهور الناس في 
 .2طعة البضائع الدنماركية، واةرطت قطاعات من النخبة في الكتابة والخطابة دفاعا عن العقائد والمقدساتمقا
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سلبيا،  –في مجمله  –روبي والحكومات الغربية، كان و الأ الإتحادلكن رد الفعل الغربي في الاعلام وفي مؤسسات 
واستراليا وسويسرا  وإسبانيابل كان معاديا، فصحف كثيرة في فرنسا وايطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال 

، ومفوضية الإسلامقد أعادت نشر الرسوم المسيئة إلى رسول  –فضلا عن إسرائيل  –وأمريكا النرويج وروسيا 
، بل الإسلامرية التعبير يجب أن لا تتقيد بحرمات مقدسات روبي تضامنت مع الدنمارك بحجة أن حو الأ الإتحاد

ية التي تقاطع البضائع الدنماركية بتطبيق عقوبات عليها، لأن مقاطعة الإسلاموهددت ))هذه المفوضية(( الدول 
 روبي الخمس والعشرين.و الأ الإتحادالدانمارك هي مقاطعة لكل دول 

والمسلمين، وإلى  الإسلامدعا إلى شن حرب صليبية ضد  –طاليا في اي –ووصل الأمر إلى حد أن أحد الوزراء 
 روبيون.و على القمصان ليرتديها ويتزين بها الأ – الإسلامالمسيئة إلى رسول  –طبع هذه الرسوم 

 .1الإسلاموهكذا انشغل العالم بوقائع أحدث فصول الإهانات الغربية لمقدسات 
 خامسا: تشويه كل ما يمت للإسلام

ل كل ما يخطر في البال ولا يخطر من أمور وأحكام و اللإسلام وتشويهه يتن الإساءةالجانب الخامس من جوانب 
بعيد، نحن هنا في حقيقة الأمر أمام قصة طويلة عريضة تحتاج وحدها، مثل  أومن قريب  لإسلاموقضايا تتصل با

المثال أنه على الرغم من أن عدد المسلمين  أي من الجوانب الأخرى إلى وقفة مستقلة مطولة. من ذلك على سبيل
ميشرا  روبا وأمريكا فذنك حسبما أشار بانجاكأو في  %4 أو %3بالأصول لا بالسلوك، ولا بالمظهر لا يزيد عن 

من تكرار قولهم: "إنهم يحتلون شوارع  م، تنده  من سيل عرمرم 15/08/2009يوم السبت:  في الجاديان
وفوبيا كما بيّنا ليست رهاب الإسلام !المدن". أن يكون مسلم واحد في مدينة غربية فهذا احتلال اسلامي لها

ية ليست مقتصرة الإسلامفرادى أكثر مما هو ممارسة مأسسة، سياسية، دولة، ومحاربة المظاهر  أومواطنين جماعات 
سهولته، ومن ذلك على سبيل المثال: على الرغم  أوتطال أي جانب تلوح لهم إمكانيته  على جانب واحد وإنما
ية هو الأكثر رأفة والأكثر رحمة والأكثر الإسلامروبية ذاتها التي أثبتت أن الذبح بالطريقة و من كل الدراسات الأ

م أن: "ذبح الحيوانات وفقا  10/06/2003صحة، قالت لجنة استشارية نولها الحكومة البريطانية الثلاثاء 
ية أمام دراساتهم هم لا و اية يجب أن يحظر في بريطانيا على الفور" مهما كانت مزاعمهم فهي متهالإسلامللشريعة 

انيا ليست الوحيدة في ذلك بل سبقتها دولتها وتلتها دول وترافق ذلك مع حملات إعلامية دراستنا نحن. وبريط
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لوحشيته في ذبح الحيوانات ومازال إلى يومنا  الإسلامومظاهرات على مدار نحو خمسين سنة سبقت من الطعن في 
 .1هذا

، الإسلامالمسلم الذي يدافع عن  فريقا يوصف بالظلامية إلا أومنذ وعيت على الدنيا وإلى اليوم لم أجد أحدا 
، هي الأمة الإسلامفأنا أعني السنّة، السنّة ليست طائفة، السنّة ليست مذهبا، السنّة هي  الإسلاموعندما أقول 

 ية.الإسلام
فهو موضوعي وعقلاني وعلمي وراق وحبّاب  الإسلامحتى غير المسلم مهما كان دينه ولا دينه إن دافع عن 

 هو الظلامي. الإسلامومحترم. فقط المسلم الذي يدافع عن 
بأي طريقة من الطرق  الإسلاملا دين إذا هاجم  أوومن طريف التناقضات هنا أن المسلم وغير المسلم من أي دين 

. هو كذلك مهما كانت طريقة فهو يمارس حريته، وهو شجاع، وهو موضوعي، وهو نبراس الوعي والنضج ..
سمىة أو الهجوم، مؤدبة، غير مؤدبة، فيها إساءة، فيها تشويه، فيها تحريف، فيها تخريف ... لا يهم، المهم أنت تحوز 

 .الإسلامالشجاعة والبطولة والنبل وتعتلي المحافل الدولية ويفرش لك السّجاد الأحمر عندما تهاجم 
فهو بطل ونبيل  الإسلاملا دين إن دافع عن  أوأن غير المسلم من أي دين المفارقة المضحكة المبكية هنا هي 
فهو أيضا بطل ونبيل وعلمي وعقلاني... أما المسلم فهو بطل ونبيل  الإسلاموعلمي وعقلاني... وإذا هاجم 

ة والدهشة فهو ظلامي. بل ويا للغراب الإسلامأما إذا دافع المسلم عن  الإسلاموعلمي وعقلاني... فقط إذا هاجم 
 بعد أن كان يهاجمه. الإسلامعندما تجد العالم يشيد براجحة عقل أحدهم إذا تحول إلى الدفاع عن 

، وعدد المسيحيين أكثر من عدد المسلمين، وهناك مسيحيون يدافعون عن الإسلامفي المقابل، المسيحية قبل 
 ن يصف هؤلاء بالظلاميين.المسيحية بشدة وتعصب وبتطرف، ومع ذلك لم أجد عبر عشرات السنين م

، وبالقياس اليهودية أقلبية في ميزان الأكثريات الدينية والعرقية. وفيها متطرفون الإسلاماليهودية قبل المسيحية وقبل 
يفوقون تطرف المسلمين والمسيحيين ومع ذلك لم أجد أبدا عبر ما مضى من عشرات السنين من يصفهم 

 بالظلاميين.
ي كلا من و االمنبثقة عنها اللتان تسبقان لهذه الأديان الثلاث بمئات السنين، وعدد معتنقيها يسالهندوسية، والبوذية 

ية فيها من المتطرفين أيضا ما لا يقل عن و االديانتين على حدة، وهي بمنزلة الديانة الوثنية مقارنة مع الأديان السم
تلميح إلى ظلامية  أوتصريح  أوكلام   أوتطرف المسلمين واليهود والمسيحيين؟ ومع ذلك لا توجد أي إشارة 

 بوذية. أوهندوسية 
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ية و احسنا، حتى في العقائد الإلحادية بمختلف أنواعها يوجد متطرفون يفوقون بتطرفهم تطرف متطرفي الأديان السم
والوضعية والوثنية... والعقائد الوثنية فيها كذلك متطرفون... ومع ذلك لم نجد أبدا من تحدث في يوم من الأيام 

 .1غيرها أوعن الظلامية الشيوعية 
 لماذا المسلمون حصرا هم الظلاميون؟

، فلماذا إذا كان الموضوع موضوع تطرف فقد وجدنا أن الجميع على الأقل متطرفون مثل المتطرفين المسلمين
 المسلمون وحدهم ظلاميون، والآخرون يمارسون حريتهم، وليسوا ظلاميين؟

ية.. الإسلاميريدون تطبيق الشريعة  أويريدون العودة إلى زمن الرسول  أوسيقول قائل: ربما لأن المسلمين ينادون 
لى إذن أن منتس، الأديان الأخرى هم من و عجبا، وهل المتطرفون في الأديان الأخرى ينادون  لاف ذلك؟ الأ

لئك يغرقون أكثر في الماضي. لهذا مع تذكر أن أو أحد لهذه الأديان،  الإسلاميجب أن يوصفوا بالظلاميين لأن 
الاتهام يوجه لكل مسلم ملتزم، وليس فقط للمتطرف المسلم، فيما نحن نتحدث عن متطرفي الأديان الأخرى لا 

 ها.عن الملتزمين دينيا في
 إذن لماذا المسلمون حصرا هم الظلاميون؟

ناقشناها في أكثر من مكان هنا وفي غير لهذا البحث.  الإرهاب، تهمة الإرهابأرجو أن لا ةلط الظلامية و 
ل أن تعرف لماذا عقلية و امرتبط بالوحشية والدّموية سلوكا، أما الظلامية فتهمة تنصب على العقلية. ونح الإرهاب

تزم بدينه كانت ظلامية، بينما عقلية أي ملتزم بدينه من الأديان الأخرى لا تكون ظلامية.. لماذا فقط المسلم إذا ال
 المسلم إذا دافع عن دينه يكون ظلاميا، ولا يكون غير المسلم ظلاميا إذا دافع عن دينه؟

المقصود منها، لأننا كلمة بلا معنى محدد، وتهمة محددة الهدف، كذلك الظلامية، لا نعرف   الإرهابمثل كلمة 
على ضوء كل ما تحمله من معاني نجد أن الظلامية تنطبق على كل ما هو غير إسلامي أكثر مما تنطبق على 

 ي فلماذا يسير الجميع عكس المنطق؟الإسلام
ي تحديدا وليس بالاجتماعي، أي ليس بعقلية الشخص لإسلامويزداد الأمر تعقيدا عندما نعلم أن الاتهام مقرون با

 المناداة به. أو الإسلامالاجتماعية. فلا يتهم السلوك بالظلامية إذا لم يكن مقترنا بالدفاع عن 
الظلامية تكريس الجهل وتكريس التخلف ومحاربة العلم... هل يمكن أن تتضمن غير ذلك؟ حسنا، قارنوا بين 

م ومحاربة الجهل والتخلف، أيها أكثر وكل الأديان. أيها أكثر احتراما للعلم ودعوة للعلم وحضا على العل الإسلام
على رأس الأديان التي  الإسلامحضا على التفكير، أيها أكثر حضار على عدم الاتباع الأعمى...؟؟؟ قطعا، 
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تحترم العلم والعلماء، أكثرها دعوة وسعيا إلى التفكير وإعمال العقل ومحاربة البدع والخرافات والأساطير والجهل 
 ظلامية؟ قة باتت فوق أي شك، فكيف يوصف من يدافع عن هذا الدين بلاوالتخلف... لهذه حقي

ية في و االأديان كلها، تضع قيودا على العلم والحرية... حسنا، الأديان كلها متس أو، الإسلامسيقول بعض: أن 
 1تحديدا دون الأديان الأخرى كلها؟؟ الإسلامذلك، فلماذا توجه تهمة الظلامية إلى 
واب. كل لديه جوابه. لكن لكل الأرضية الخاصة به التي يقف عليها. جلن يبقى السؤال معلقا من دون 

الأرضيات مختلفة. لا يمكن لذلك التفاهم. الحوار بين أرضيتين متخالفتين يشبه مسار مستقيمين شماليين، لا 
 يلتقيان ولا يتوازيان ولا يتقاطعان.

 يالإسلام الإرهابالفرع الثاني: أسطورة 
مختلا عقليا،  أوعدوان من دون سبب، لا أحد يعتدي على أحد من دون سبب إلا إذا كان مجنونا  الإرهاب

كله وكيف   الإسلامالمختل عقليا فرد ولا يمكن أن يكون أمة، ولا مجتمعا بحال من الأحوال، فكيف إذن تحاربون 
 مجنون ينتمي إليه؟ أوتحكمون بأنه ارهابي بسبب شخص مختل 

وفقط هو  الإسلام، و الإسلامهو  الإرهابالحقيقة مفارقة لهذه الصورة بل متعاكسة معها ناما، إنهم ببساطة يرون 
في مراحل نموه وامتداده ارتبط بالتحضر والفكر والثقافة، فذنه في الثلث الأخير من  الإسلام، وإذا كان 2الإرهاب

 . 3والاختطاف والقتل والاعتداء لإرهابد ربطه باأري أوالقرن الفارط وبدايات القرن الحالي ارتبط 
 ل: المسلمون وحدهم المتطرفونأو 

 فهي تعني السنة: الإسلامأينما وردت كلمة 
 المتطرف... الإسلامالإفريقي يجتمع لبحث وسائل مكافحة  الإتحاد
 المتطرف... الإسلامروبي مستنفر منذ زمن طويل لمكافحة و الأ الإتحاد

 المتطرف.... الإسلامأمريكا متفرغة منذ زمان لمحاربة 
 المتطرف... الإسلامن الخليج يجتمع أسبوعيا لمكافحة و امجلس تع

 المتطرف ... الإسلامالنظام السوري يحارب 
 المتطرف ... الإسلامالنظام العراقي يحارب 
 المتطرف ... الإسلامالنظام المصري يحارب 

                                                           

 .79 – 76عزت السيد أحمد: مرجع سابق، ص  - 1 
 .79عزت السيد أحمد: مرجع سابق، ص  - 2
 .95، ص 2004والغرب، ناشري، يحي أبو زكريا: الاسلام  - 3
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 المتطرف ... الإسلامروسيا تشارك الجميع في محاربة 
 المتطرف ... الإسلامإيران وإسرائيل تحاربا 

 المتطرف ... الإسلامجامعة الدول العربية تحارب 
 المتطرف ... الإسلامالأمم المتحدة تحارب 

 الله أكبر والعزة لله
 في الدنيا أكثر من مئتي دين 

 المتطرف... الإسلامكل الدنيا مجتمعة فقط على محاربة 
 أيعقل أنه لا يوجد في الدنيا متطرفين غير المسلمين يجب محاربتهم؟

 وحده فيه تطرف وبقية الأديان في غاية الاعتدال؟ الإسلامأيعقل أن 
 والمضحك أن المسلمين يتذرعون بكثير من الأسباب هذا هوان...

ون بهذه الذرائع ولا يعلمون من أجل وضع حد لهذا الهوان... لهذا إذا لم نتكلم عن والمضحك أكثر أنهم يلوذ
 تكريسهم الهوان الذي هم فيه.

في السياق ذاته: تشرد أكثر من اثني عشر مليون سوري، وكل ما فعله العالم هو تقدل بطانيات وفراشي أسنان بلا 
ي في الموصل فتكركب العالم كله، وهو في حالة استنفار معجون... في حين أنه في الوقت ذاته تشرد ألفا مسيح

 وإدانة ولا أدري ماذا يحاك من وراء الكواليس.
ألفا مسيحي غادروا ... غادروا الموصل، فاهتاج العالم وثار ومازال في حالة استنفار، في حين أنه في الفترة ذاتها 

وني مسلم في أفريقيا الوسطى ولم يتحرك ساكن في المجتمع ناما، ارتكبها المسيحيون أبشع المجازر والتهجير بحق ملي
 .1الدولي

أقل من مئتين وخمسين أيزيد هربوا من داع  في سنجار فأسقط عليهم الطيران الأمريكي عشرين ألف سلة 
 إغاثية، واهتاج العالم هيجانا محموما مستنفرا الهمم لانقاذهم ونجدتهم..

ضجيج لإدانة ذلك من  أوئات آلاف المسلمين في بورما ولم نجد أي صخب أبشع المجازر والتهجير ارتكب بحق م
 قبل المجتمع الدولي.

أكثر من اثني عشر مليون مسلم شردهم النظام السوري وقتل مئات الألوف بمجازر متنوعة على مدار نحو ست 
سنوات متتالية غير منقطعة والمجتمع الدولي لا يتصرف أي تصرف، بل يدعم النظام ويؤازره ويمنع الثّوار من التسلح 
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انون التنكيل والتمييز والاضطهاد والقتل ولا أحد ويحاربهم ويحاصرهم لأنهم مسلمون... وفي إيران المسلمين يع
 يدري عنهم شيئا...

 ويسألون: لماذا يكرهنا المسلمون؟
 1من يكره من؟؟؟

أليس الغرب هو من يصنع التطرف الذي لا يتقبل الحوار؟ هذا على افتراض أن هناك تطرف إسلامي، لأن الاتهام 
ي المزعوم الذي يتحدثون عنه والموجود فعلا ليس أكثر سلامالإغير مقبول من أساسه، وعلى افتراض أن التطرف 

 رأفة ورحمة من التطرف الغربي بمئات بل بآلاف المراّت.
 الفرع الثالث: أسطورة محاربة الرموز الدينية

من ناحية كونها مظهرا من مظاهرها وهدفا من أهدافها ونتيجة مرجوة هي  الإسلامإن أحد أبرز تجليات فوبيا 
 أومنع الرموز الدينية  أوية رويدا رويدا، خطوة، خطوة، من خلال ما يسمى محاربة الإسلامالقضاء على المظاهر 

 المظاهر الدينية.

هدافها للمسلمين والمسلمات دون محاربة الرموز الدينية أسطورة مفضوحة الكذب، والتظليل، واضحة ناما في است
الذي قال للجزيرة نت بوضوح: "إن مقترح  ميكائيل بريفوغيرهم من الأديان جميعا. وهذا ما جاء في اعتراف 

القرار الأخير للحكومة الجديدة السّاعي إلى حظر الرموز الدينية في المؤسسات العمومية، يستهدف المسلمين 
 وخاصة النساء".

ضح من أن يكون إنكاره، ومع ذلك أو ولا غيره في حقيقة الأمر. الأمر بريفو لا تنتظروا اعتراف  الأمر والفضيحة
لون تغليفه بثياب )حضارية وإنسانية( وكأن المسلمين بلهاء بلاهة لا علاج لها ولا شفاء منها ... يلفون و ايح

التستر  أوضح من أن يمكن إخفاءه أو دون غيره، ولا يفلحون لأن التناقض  الإسلامويدورون لإخفاء حقيقة محاربة 
 عليه.

ناجمة عن تعقيدات المرحلة الحالية ومعطياتها، وهي ليست   أوتقد كثيرون أن حملة التضييق على المسلمين حديثة يع
، فذن المطالبة  غلاق الحدود أمام المهاجرين والتضييق تيموثي سافيجكذلك ... وعلى سبيل المثال، كما بين 

                                                           

 .79عزت السيد أحمد: مرجع سابق، ص  - 1 
  دكتور في اللغات والآداب ومتخصص في الفلسفة والتصوف الإسلامي وباحث في قضايا الإسلام.ميكائيل بريفو : 
  بفيلاديلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.  1946: محامي ونقابي أمريكي، ولد في تيموثي سافيج 
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عليهم قديمة وليست جديدة، فمنذ أكثر من عشر سنوات "بدأت الحملة الرسمىية للحد من الهجرة، والمطالبة بسن 
 .1قوانين تحظر الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة، وتشديد قوانين اللجوء"

م، ويتحدث عن قبل كلامه بأكثر من عشر سنوات. أي قبل ربع 2004ام قال هذا الكلام في ع تيموثي سافيج
ي خاصة اليوم هي الإسلامقرن من الآن، فكيف يتنطع المتنطعّون لزعم أن الأزمة التي يعيشها العالم عام والعالم 

 السبب؟ إنها كما كررنا ونكرر امتداد لسياق تاريخي طويل جدا.
اثنين ولا حادثة  أووليست جديدة، وطويلة عريضة كبيرة وليست قانونا مشكلة الحجاب والنقاب مشكلة قديمة 

اثنين. يزعمون أنهم حريصون على المرأة وحرية المرأة ويحاربون الحجاب لتحرير المرأة وهذا كذب صريح، ثم زعموا  أو
 الإسلاموز أنها حرب على الرموز الدينية فتبين أيضا أن هذا الكلام كذب صريح وإنما هي فقط حرب على رم

"لا يرى في الحجاب إلا سجنا"،  برنارد ليفيدون سواه من سائر الأديان وحتى الوثنية منها. الكاتب الصحفي 
نقاب المسلمة هو السجن، أما نقاب اليهودية المماثل فهو تاج جمال وحرية لا حدود لها، أما  أوفقط حجاب 
فقد "كتب عن الحجاب بوصفه معادلا لجدار برلين"، جدار برلين لا سور الصين العظيم فهو الذي  جا  أتالي

حماها من العدوان الخارجي، وأيضا فقط حجاب المرأة المسلمة هو جدار وليس حجاب الراهبات ولا اليهوديات 
 ولا البوذيات.

موز الدينية، بدأت المشكلة في فرنسا. في مطلع لنلقي نظرة خاطفة سريعة على بدايات إثارة ما يزعمونه حظر الر 
أن حكومته قد تسعى لمنح المعلمين سندا قانونيا  جان بيير رافارانم "أعلن رئيس الوزراء الفرنسي  2003أيار 

، وأنه ينبغي أن يَخذ المدرسون موقفا صارما من الطلبة الذين يخالفون التقاليد العلمانية للدولةلطرد الطلبة الذين 
قومون بتحدي هذه التقاليد". لأنه يعلم إلى أين يتجه وما هو هدفه فقد اعترف من حيث لا يدري بأن هدف ي

يرجح أن تؤجج الجدل بشأن ارتداء ": 1روبا/أو في تصريحات لـ "راديو رافاران القانون هو المسلمات، فقد "قال 
رئيس الجامعة سلطة أخذ إجراء ضد هؤلاء لإجبارهم على  أومدير المؤسسة  أو" ينبغي أن يملك المعلم الح اب

حتى طردهم، واعتقد أن القيم العلمانية يجب أن تكون من القوة بما لا يتطلب سن قانون  أواحترام القواعد 
 لاحترامها، لكن إذا استدعى الأمر سنسن قانونا".

                                                           
 .95 – 94عزت السيد أحمد: مرجع سابق، ص  - 1
  (.1976: كاتب وصحفي ومفكر وفيلسوف فرنسي، ومن أهم قادة حركة الفلسفة الجديدة )برنارد ليفي 
   :(، وكان أول من ترأس البنك 1991 – 1981عي، عملا مستشارا للرئيس فرانسو ميتران ) منظر فرنسي وكاتب اقتصادي واجتماجا  أتالي

 الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.
  2005إلى  2002فرنسا( من حزب الديمقراطية اللبرالية شغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي من  – 1948أغسطس  3: )جان بيير رافاران. 
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نا في غير ذلك لأن المقصود هو الحجاب ي تحديدا ولم يحرك أحد ساكالإسلاموبالفعل ثار الجدل حول الحجاب 
ز ذلك إلى الرغبة في و اي تحديدا. وقد أيد نحو نصف الشعب الفرنسي هذا الإجراء، بل إن نحو الثلث تجالإسلام

 .1وربما يصل الأمر إلى تفتي  البيوت كما فعل الاسبان يوما ما !!منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة كلها
تهدئة الجدل بشأن الحجاب زاد الطين بلّة بقوله: "لا أريد أن أثير صراعا غير مجد  بشأن  رافارانل و اوعندما ح

رافاران مسألة الحجاب"، وأشار إلى إجراءات حاسمىة قادمة في الطريق. وبعد شهر ونصف الشهر من ذلك أعلن 
لرموز الدينية في المباني والمدارس من ا ي وغيرهالإسلاميحظر الح اب ذاته "أن فرنسا ربما تصدر قانونا جديدا 

 العامة إذا لم يحترم الناس السياسات العلمانية للجمهورية".
وهدّد بأنه: "إذا لم يكن هناك اجماع وخاصة على الرموز والسلوك المرتبط بالدين في المنشآت العامة فلن أتردد في 

ال الجميع فذن المسلمين في فرنسا يقولون إن الرموز فرض احترام العلمانية بالقانون". وفي حين أن الحظر المزعوم يط
 ية فلا".الإسلامالدينية الأخرى مسموح بها في المدارس والمباني العامة، أما الرموز 
يعود بعد أربعة أشهر من الجدال  رافاران جان بييروعلى الرغم من الزعم بأن المقصود هو الرموز الدينية عامة فذن 

لا مكان لها في المؤسسات التربوية ي الإسلاممثل ارتداء الح اب والنقاش والاحتجاج "يعلن أن المظاهر الدينية 
ي الإسلامفي فرنسا". وبعد شهر من ذلك انظمت ألمانيا إلى الجوقة الفرنسية في محاربة الرموز الدينية أي الحجاب 

في ألمانيا لإصدار قوانين تحظر على المدرّسات ارتداء الحجاب إثر قرار  16عات من أصل فقد اتجهت "ست مقاط
محكمة دستورية السماح للمدرسات المسلمات في ألمانيا بارتداء الحجاب مع إعطاء السلطات المحلية حق إصدار 

 .2قوانين مخالفة لذلك"، بما يعني أن المشكلة مثارة قبل ذلك بحين غير قصير
 المطلب الثاني: الآثار

 العنصرية:
تعاني المجتمعات المعاصرة من أمراض اجتماعية نزقها إلى فئات متناخرة، وتكاد تفتك بوجودها، ولعل أبرز الأدواء، 

التمييز في  أوداء العنصرية والقومية، وهو بكل وضوح شعور عام يتفوق سلالة ما على بقية السلالات البشرية، 
التعاي   أورفض جذري لوجود جنس آخر  أواملة تختلف عن معاملة سواء من الأجناس، معاملة جنس ما مع

معه، الأمر الذي أدى إلى آثار مباشرة على سلوكيات الأفراد، فساد في المجتمعات العدوان على الآخرين، وشاعت 
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مجتمعه، وإن كان فاسدا،  أوقعه الجريمة، وعمّ الحقد والكراهية والظلم، فالعنصرية داء خطير يجعل الإنسان أسيرا لوا
 ويمنع الإنسان من اكتشاف الحقائق والأخذ بها وإن كانت صحيحة وسوية.

روبا خلال عصور كثيرة نزعة تدعوا إلى التفوق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي، وهذه النزعة أو ورثت 
د ثم العصور الرومانية واليونانية، وانحسرت شيئا تكونت في فترات زمنية متباعدة، منها ما يرجع إلى ما قبل الميلا

قليلا في عصور الظلام ثم سرعان ما عادت من جديد في عصر النهضة الحديثة فولدت هذه النزعة الشعور المفرط 
روبية مصدر الفكر العنصري والقومية السلبية وأن الهدف من بث و روبي، يؤكد النورسي أن البلاد الأو بالاستعلاء الأ

الفكر بين المسلمين، نزيقهم إلى قوميات متناثرة حتى تسهل السيطرة عليهم، بل أنه يرى أن الهدف الرئيس هذا 
منذ  –ابتلاع الأمة حتى لا يبقى لها وجود على سطح الأرض، وهذا يسعى إليه الغرب، يقول: "ولقد نظرت 

روبي خبيث، وذلك حسب الأمر أو إلى القومية السلبية والدعوة العنصرية نظرة السم القاتل، لأنها مرض  –السابق 
 روبا بذلك المرض الوبيل بين المسلمين، ليمزقهم ويفرقهم".أو يجبُّ الجاهلية، ولقد ألقت  الإسلامالنبوي الجازم بأن 

رسي إلى أن تلقي المسلمين لهذا الفكر من الثعبان شذر مذر ليسهل عليها ابتلاعهم قطعا متناثرة. ويشير النو 
روبي الذي لا يفتر ولا يشبع، والذي مازال فاغر فاه لابتلاع أي شيء يجده أمامه، يعود على المسلمين و الأ

 بالهلاك، وهذا الهلاك يحمل في طياته الضرر الوبيل.
مكونات لأمة  أو الإسلاماغض بين عناصر روبا في بث الفكر القومي والعنصري، إنما روح التبأو وإن من أهداف 

ية، وهذا العداء لإخوان الدين أمر يمس الدين والقرآن، ويمس حياة الناس الدنيوية، والآخروية، والأصل أن الإسلام
مكونات الأمة أحوج ما تكون إلى الوحدة، وذلك بسبب ما حل" بها من ظلم واحتلال دمر كل مكوناتها، يقول: 

وقبائله بسبب من الفكر القومي هلاك عظيم وخطب جسيم،  الإسلامتباغض والتنافر بين عناصر "أما الآن فذن ال
إذ أن تلك العناصر أحوج ما يكون بعضهم لبعض ككثرة ما وقع عليهم من ظلم واجحاف ولشدة الفقرة الذي 

بعض نظرة العداء نزل بهم ولسيطرة الأجانب عليهم، وكل ذلك يسحقهم سحقا، لذا فذن نظرة هؤلاء لبعضهم ال
مصيبة كبرى لا توصف، بل إنه جنون أشبه ما يكون بجنون من يهتم بلسع البعوض ولا يعبأ بالثعابين الماردة التي 

 .1لئك الإخوان في الدين، وبدوره العداء للإسلام إنما يمس القرآن"و تحوم حوله، فالعداء لأ
لحياة والمؤسسات البشرية كالثقافية والاقتصادية والعنصرية لا تنحصر في موضوع خاص بل تتعلق بكل جوانب ا

والسياسية والاجتماعية وكذا تتعلق بالحياة العائلية والعلاقات الدولية وبين الأمم وبين الرجال والنساء والأقليات 
الثقافات المختلفة والإبادة الجماعية وتدمير الآثار والتمييز بين الأصناف  لإدماجلة و اداخل البلد الواحد، والمح

                                                           
 .748 – 747والقومية السلبية من خلال كليات رسائل النور للنورسي، ص عماد عبد الله محمد الشريفين: العنصرية  - 1
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والطلاب والمهاجرين، وأباع الأديان والمذاهب وفي تطبيق القوانين بين أهالي البلد كل منها تعتبر من أشكال 
وليس هذا إلا البعد من العنصرية، وحتى نرى آثار العنصرية وأعمالها في حق المسافرين والسياحيين في بعض البلاد 

التعاليم الأخلاقية والدينية، حتى في المجامع الغربية التي تحوي فيها الديمقراطية بنسبة الدول الأخرى تشاهد فيها 
صور التمييز التي تتعرض لها النساء والأطفال والسود والأقليات العرقية والمهاجرون الأجانب، والأسوأ من هذا 

من قبل بعض الحكومات لقمع المواطنين واغتصاب حقوقهم وتهميشهم وامتهان كرامتهم  استخدام النصوص الدينية
 .1ية بريئة من كل عمل يخالف الكرامة الإنسانيةو ابيد الذين يعدون أنفسهم المؤمنين بالله، وفي الواقع الأديان السم

 خطاب الكراهية:
اختصــار معــاني الكراهيــة في ســياق واضــح بكونهــا  لا يوجـد تعريــف محــدد ومتفــق عليــه لخطــاب الكراهيــة، لكــن يمكــن 

كل خطاب مبني على العنف اللفظي يهدف إلى القتل المعنوي للأخر واقصـاؤه مـن خـلال الـدعوة للقتـل، والعنـف، 
وصــولا إلى الشــتم والســب والقــذف والإهانــة والتمييــز والعنصــرية والتعصــب الفكــري والاســتعلاء، ويشــكل خطــاب 

فيز المشاعر وإثارتها وتوجيهها في اتجاه معين بما ينشأ عن سـلوك وثقافـة مبنيـة علـى العنصـرية الكراهية أداة مهمة لتح
والتمييز ضد من وجه الخطاب ضدهم، ومن هنـا تكمـن خطـورة هـذا الخطـاب، خاصـة إذا تـوفرت منصـات إعلاميـة 

 مهيأة لهذا النوع.
ية عــن العــرب والمســلمين بهــدف و اســودحيــث يعمــل الغــرب علــى بــث خطــاب الكراهيــة وتســويق الصــور النمطيــة ال

تحقيــق أهــداف دعائيــة وذلــك بنشــر الأكاذيــب وتزييــف الحقــائق وتجنيــد الوســائل الإعلاميــة المختلفــة في ســبيل تحقيــق 
 .2أهدافه غير المشروعة

ي، ولا يمكــن لأحــد أن الإســلاموتظهــر اســتطلاعات الــرأي أن قرابــة نصــف الأمــريكيين لــديهم آراء ســلبية في الــدين 
ف الطبيعيــة والمفهومــة إلى رفــض قــوي و اداخــل أمريكــا بــل أكثــر، يمكــن أن تتحــول المخــ الإســلامكــر الخــوف مــن ين

 أووعنصـرية صــريحة، عنمـا يزكــي الخطـاب السياســي ومعـه التغطيــة الإعلاميـة النــار مـن أجــل تحقيـق مصــالح اقتصــادية 
رب بصـــفة عامــة، وفي هـــذا الصــدد يؤكـــد (، وهــو مـــا يحــدث في أمريكـــا حاليــا والغــ2010فكريــة )بيـــومي،  أودينيــة 

الكثــير مــن المفكــرين الغــربيين مــن أمثــال شــنايدر زان، بأن السياســة تشــارك الصــحافة في تكــريس العــداء للإســلام مــا 
(. ويتجلــــى ذلــــك بوضــــوح في تلــــك الإجـــــراءات Bahri,2007يســــاعد في خلــــق وتأجــــيج منــــام اســــلاموفوبي )

، إلا أنهـــا أصـــبحت أكثـــر وضـــوحا 2001ســـبتمبر  11روبيـــة قبـــل و الـــدول الأوالسياســـات الـــتي اتخـــذتها الكثـــير مـــن 

                                                           
 .17جلال جلالي زاده: قضية العنصرية والظلم الاجتماعي الناتج منها من منظور الإمام النورسي، ص  - 1
، ص 2020، السنة: 52، العدد: 24د رحموني لبنى: الإعلام الديني الاسلامي في مواجهة خطاب الكراهية وتنشيط الغرب، مجلة المعيار، مجل - 2

226 – 227. 
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واصرارا علـى تطبيقهـا بعـد تلـك الأحـداث، وعلـى رأس تلـك الإجـراءات نجـد: سياسـة التحجـيم والاستئصـال، وهـي 
سياســـة عنيفـــة تتبناهـــا وتـــروج لهـــا حركـــات اليمـــين المتطـــرف، الـــتي نجحـــت في تحقيـــق الاخـــتراق السياســـي بعـــد تراجـــع 

روبا وخاصــة المســلمين دون أو ركــات المعتــدل وتعلــن هــذه الحركــات عــن درجــة العــداء الصــريح لكافــة الأجانــب في ح
 .   1نييز بينهم

ي يدعو و اكدين سمى  الإسلاموفوبيا" في الغرب ألحقت أضرارا كبيرة وصورة الإسلاملا شك بأن انتشار ظاهرة "
الجاليات المسلمة، وازدادت نسبة الاعتداءات على المسلمين في للتسامح والتعاي ، مما انعكس ذلك على حياة 

 الغرب بشكل كبير، إذ:
وفقا لمركز مجلس العلاقات الأمريكية  %67ارتفعت نسبة الجرائم العنصرية في أمريكا ضد المسلمين إلى   -

 ية كير.الإسلام
 لبواعث عنصرية.روبا وأمريكا أو ارتفاع أعمال الإيذاء البدني والعنف ضد المسلمين في   -
ارتكاب جريمة الهجو على مسجدي نيوزلندا التي تم بثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة   -

 هزّت الوجدان العالمي بأسره.
روبا وأمريكا، وصدور أو ارتفاع الأصوات المطالبة  غلاق باب الهجرة في وجه المهاجرين المسلمين إلى   -

 دول إسلامية. 07يمنع دخول مواطني  2017ونالد ترامب في عام قرار من الرئيس الأمريكي د
خسارة حزب المستشارة الألمانية ميركل بانية نهضة ألمانيا الحديثة للانتخابات المحلية التي أعلنت على   -

 ، خسارة كانت بسبب سياستها الودية2021إثرها أنها لن تترشح بعد انتهاء ولايتها الأخيرة التي تنتهي في عام 
 تجاه اللاجئين السوريين واستقبالهم وفتح المجال أمامهم.

 إغلاق بعض المساجد في بعض الأقاليم الإيطالية.  -
ية على وجه الخصوص إذ تعتبر الرسوم المسيئة للن، الإسلامانتشار ظاهرة السخرية من الرموز الدينية   -

ين حرية التعبير و اوحرق المصحف وتحت عنوفوبيا" وتعمد إهانة الإسلامصلى الله عليه وسلم عرضا لظاهرة " 
 .2والقيم العلمانية

                                                           
للأمن والتنمية، نفيسة زريق، عزوز غربي: الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي وتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا: ملامح التأثير ومستوياته، المجلة الجزائرية  - 1

 .42، ص 2017، جويلة 11العدد: 
 .03، ص 12:45، 2020نوفمبر  01ب .. الأسباب والآثار، مجلة المجتمع الكويتية، محمد العوادت: الاسلاموفوبيا في الغر  - 2
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 فقير ، ابيض   أواة بين الناس دون تفريق بينهم في المعاملة غني كان و ادين الحق والعدل والمس الإسلام
 عرقه. أوكان ام اسود ن أي كان انتمائه 

  فيه من غير اقتناع لقوله تعاليخرين بل ويحترم اختيارهم فلا يجبرهم على الدخول وديننا لا يرفض الآ: 
م  قمدْ  الدِّينِ  في  إِكْرماهم  لا)) ولهذا لابد من مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول  [256:البقرة] (( الْغميِّ  مِنم  الرُّشْدُ  تمـبـمينا
 أميّـُهما يام ) العنصرية والتفرقة ( وهذا لان التعارف يقضي تبادل العادات والمعاملات كما جاء في قوله تعالي ))لها 

لمقْنماكُم إِناا  النااسُ  بِيرٌ  عملِيمٌ  اللّام  إِنا     أمتـْقماكُمْ  اللّاِ  عِندم  أمكْرمممكُمْ  إِنا     لتِـمعمارمفُوا ومقمـبمائِلم  شُعُوباا  ومجمعملْنماكُمْ  ومأنُثمى   ذمكمر   مِّن خم  خم
العلوم ومختلف الفنون وهذا مطلوب في ديننا ونحن نعلم أن التعارف يهدف الى اكتساب  13(( الحجرات الآية 

  الحنيف .
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 في الوعي الغربي )الوصفات العلاجية( الإسلامالمطلب الثالث: سبل تصحيح صورة 
 مضاعفة الجهود لتعريف الناس بديننا: – 1

بعث الحياة في الجوانب الحضارية لذلك الدين، عبر  الإسلامقد يكون من أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الخوف من 
لا، نهيدا أو ، من جانب أبنائه الإسلامإبراز أبعاده المشرقة وتجلياتها للعالم، إن هناك حاجة ملحة للتعرف على 

لتعريف العالم به، وهذا يتطلب جهودا صادقة لتعريف الناس بجوهر دينهم وتعاليمه الحقيقية، مع ما يرتبط بذلك 
ز حالة الذوبان والتذبذب والتنافر المعرفي و امن وجوب وضع تلك التعاليم موضع التطبيق الفعلي، سعيا إلى تج

والتخويف منه  الإسلاموالشعور الدائم بعقدة النقص تجاه كل ما هو عربي، ولا شك أنه إذا كان تشويه صورة 
وفوبيا ومواجهتها والعمل على الإسلامدي لظاهرة يؤثران سلبا على ثقافتنا وحضارتنا فذن السعر الحثيث نحو التص

تحسين الصورة وتصحيحها يعد واجبا دينيا وضرورة ثقافية، فضلا عن كونه مطلبا واقعيا نليه مسؤولية تبليغ حقائق 
 يعاند في معرفتها والاقتناع بها. أوإلى من يجهلها  الإسلام
 الحوار والنفتاح والتواصل: – 2

لتجلية هذا الضباب وإذابة جبال الجليد بين المجتمعات التي نعي  فيها، لأن الاحتقان والتربص والتصادم ليس جوا 
 فو التعاي ، وذلك من خلال استثمار وسائل الإعلام وتقنيات الاتصال الحديثة في معالجة ظاهرة الخ أوللتفاهم 

وتفعيل سبل الحوار الحضاري مع الغرب، وتعد الكتابة ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تعزيز الإسلاممن 
من الأساليب النافعة والمفيدة في هذا الشأن، من مقالة إلى قصيدة إلى كتاب، إلى دراسة، إلى نشرة، إلى بحث، إلى 
تغريدة وخاطرة، ولا ننسى "الفيس بوك" والتويتر فوسائل التواصل هذه لها أكبر الأثر في الذب والضغط، والرد 

 .1والبيان، فهذا يعد واجب الوقت الآن
 المواطنة: – 3

ا وترعرعوا هنا أو الكثير منا الآن يعي  هنا في هذا البلد مستوطنا منذ عشرات السنين ولنا أبناءنا الذين ولدوا ونش
ا، فأنت الآن مواطن كندي تتمتع بكافة حقوقك المترتبة على هذا  ومنا من امتد به المقام والعمر حتى صار جدا

بدو نرحل من مكان إلى آخر، فأنا وأنت  أوالأمر، وكما أن علينا واجبات فلنا حقوق، ولسنا ضيوفا في هذا البلد 
ضيفا ولا جزءا مبتورا ولا منعزل، وهذا بلد يتمتع بالهويات واحترام جزء من هذا البلد ونسيجه وحضارته، ولست 

اة إلى حد كبير، فلنمارس هذا الدور ونطالب بما نريد تحقيقه، من حقوق ولا و احقوق والإنسان والعدل والمس
 العنصرية التي تضيق بنا كمسلمين بل نتوجه بالشكوى ورد الاعتبار من أونسكت على ردات الفعل الفردية 
                                                           

  https://alrashedoon.com/?p=361حسين عامر: ظاهرة الاسلاموفوبيا )الأسباب والعلاج(، موقع الراشدون،  - 1

https://alrashedoon.com/?p=361
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خلال الطرق القانونية المتاحة وجمعيات حقوق الإنسان، وعلينا كمسلمين أن نندمج بالمجتمع الذي نعي  فيه، 
بمعنى المشاركة في الفعاليات وتحقيق الفائدة ل خرين كما في الحديث: )خير الناس أنفعهم للناس( وهذا الاندماج 

 .1نعرف التقوقع ولا الانعزالية ولا الاكتفاء إلى الذات، فنحن كمسلمين لا الإسلاممع المجتمع عين ما يقرره 

ي، وإنشاء منظمة دولية الإسلاموفوبيا" تستدعي قيام عمل منظم ومؤسسي تتبناه دول العالم الإسلاممواجهة "  -
الدولي خاصة لمواجهة ندد هذه الظاهرة وما تثيره من نشر الكراهية بين شعوب العالم، مما يهدد السلم والاستقرار 

 ويعزز نظرية تصادم الحضارات.
وفوبيا" الإسلامل لتنامي ظاهرة "و تجفيف منابع التطرف التكفيري بجميع نسخه الذي يعتبر المسبب الأ  -

 .الإسلامروبي المتطرف في تعميق القناعة بالترهيب من و ونددها هذا التطرف الذي يستغله اليمين الأ
لة التأثير وترشيد خطاب الحركات السلفية في الدول الغربية التي تعتبر الحضن الدافئ لنشوء حركات و امح  -

 والمسلمين. الإسلامالتطرف والتشدد الديني التي ننح اليمين المتطرف الفرصة لمهاجمة 
الأكثر انتشارا دعم الدعاة أصحاب الرشد السياسي الذين يؤمنون بالتصالح ما بين الحضارات ليكون خطابهم   -

 في المحافظة وخصوصيتهم الدينية والسلوكية.
 الإسلامروبية والغربية في تقدل و إنشاء مؤسسات إعلامية من داخل الغرب  طاب إعلامي يناسب البيئة الأ  -

 .2ونشره بصيغته الحضارية كدين يدعوا إلى التسامح والتصالح مع كل ما هو جديد
الحقوقية في الدول الغربية والضغط السياسي من خلال التجمعات  العمل النشط من خلال المنظمات  -

وفوبيا" لتصبح أعمالا الإسلامية من أجل سن القوانين التي تجرم كل مظهر من مظاهر وأعمال " الإسلامالسياسية 
 يعاقب عليها في القوانين الغربية.

يات والمعاهدات الدولية بعدم التعرض العمل من خلال المؤسسات الدولية لتنظيم  والمطالبة بعقد الاتفاق  -
 .3للإساءة للأديان والرموز الدينية المقدسة لجميع الشعوب العالمية

 لة التوازي والتزامن في تصحيح كل الأبعاد والمجالات.و االصورة متعددة الأبعاد والمجالات، لذا لابد من مح  -
 تغيير الصورة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل، وإلى العمل  المتعاقب المتصل لا العمل المنقطع المنفصل.  -

                                                           
 حسين عامر: مرجع سابق. - 1
 .4 – 3العوادت: مرجع سابق، ص  محمد - 2
 .04المرجع نفسه،  - 3
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الاعتماد على أنشطة غير مباشرة، فذدراك الآخرين أنك تفعل هذا النشاط يفرض تحسين صورتك قد يكون   -
 مردوده سلبيا.

 لسياسات القطرية المجزأة.الاعتماد على الجهود المنسقة والمنسجمة، البعيدة عن ا  -
هذا وقد قدمت عدة مشاريع للجامعة العربية من بينها إنشاء مؤسسة عربية للعلاقات الدولية تعمل كوكالة   -

اجتماعية وثقافية وإعلامية مستقلة يكون هدفها الرئيسي تنمية صداقة وتفاهم أفضل بين العرب وبقية العالم، هذه 
لية و روبا تعمل على مصرفا للبيانات الأأو فروعها في  أويات المتحدة الأمريكية المؤسسة التي يكون مركزها الولا

 ولخزن المعلومات عن المعلومات عن الوطن العربي وإنتاجها ونشرها على نطاق واسع.
ل تغيير صورتنا لدى الآخرين فسيطرة الشعور بالدونية و الا قبل أن نحأو لابد أن نحسن صورتنا عن أنفسنا   -

 تكون أقوى العوائق. والعجز قد
والمسلمين التي استقرت في أذهان الرأي العام العالمي يحتاج إلى توظيف   الإسلامإن إزالة الصورة المشوهة عن   -

بصورته الحقيقية المشرفة، مع الأخذ بالحسبان المنطلقات الدعائية المعادية  الإسلامكافة الوسائل الإعلامية وإظهار 
 رد عليها بالحجج والآليات المناسبة.للإسلام، وذلك من خلال ال

إن الصورة الجيدة هي مخرج من مخرجات القوة الذاتية للأمة فلا صورة جيدة لأمة متمزقة وضعيفة، ومن ثم فلا   -
 على الأقل ليست سلبية. أوبد أن يكون ميزان القوة في صالحنا حتى  تكون صورتنا جيدة 

وضوع أن الرد على حملات التشويه الإعلامي، يجب أن يرتكز على كما يرى الكثير من الباحثين المهتمين بالم   -
 بعدين متكاملين:

 والمسلمين. الإسلامتفنيد الشبهات والافتراءات والآراء الكاذبة عن 
 .1في وسائل الإعلام الغربية الإسلاممن خلال رصد ما يقال عن 

وحضارته لآخري وفق أنها صورة التشويق والاقناع والتأثير التي يؤمل  الإسلامبناء صورة بديلة من  خلال تقدل  -
 أن تحل محل صور التشويه والتضليل الإعلامي.

هذا وقد رأت الدكتورة "مي العبد الله" والدكتور "محمد المتولي" أنه يجب التفكير بدور الإعلام الغربي وبنية هذا 
جذريا مع ضرورة عصرنته وتحريره من دائرة المكان الذي نت فيه الكتابة، الخطاب الموجه للمتلقي الغربي، وتغييره 
 وهذا من خلال تقدل الاقتراحات الآتية:

                                                           

، العدد 1عذراء عواج، نزهة حنون: صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي، مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية والاجتماعية، جامعة باتنة - 1 
 .196الأول، ديسمبر، دار قانة للنشر والتجليد، ص 
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 التفكير  لف خطاب إعلامي جديد. -
 إنشاء مرصد عربي مركزي لوسائل الإعلام الغربية. -
 إنشاء مركز عربي للأبحاث حول أساليب الاقناع. -
 .استعمال وسائل الإعلام الجديدة -
 .الإسلامإنشاء بنك لمعلومات الكتروني خاص بقضايا المسلمين و  -
 إنشاء مركز استشراق إعلامي عربي. -

 :وفوبياالإسلامن من مجهودات في محاربة تيارات و اومن بين الحلول نجد ما قامت به منظمة التع
المســلمون في شـتى منــاطق العــالم، وفوبيا وحمــلات التشـويه والكراهيــة الــتي يتعـرض لهــا الإســلاممـن أجــل محاربــة تيـارات 

وفوبيا"، والـذي أنشـئ بتكليـف مـن الـدول الأعضـاء خـلال مـؤنر الإسـلامي "مرصد الإسلامن و اأنشأت منظمة التع
، وتم تفعيله بموجب قـرار في مجلـس وزراء 2005ي الاستثنائي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة في الإسلامالقمة 

 .2007والثلاثين التي انعقدت في العاصمة الباكستانية "اسلام أباد" في ماي  الخارجية في دورته الرابعة
، واتخـاذ مـا يلـزم مـن تـدابير لمعالجتهـا، ومـد جسـور الإسـلاموقد شملت مهـام المرصـد مظـاهر الكراهيـة والتخويـف مـن 
واجهـة مـا يسـتجد مـن ية لمالإسـلامية وتأهيل البلدان الإسلامالحوار بشكل منظم ومدروس من أجل التعريف بالقيم 
، 2017ي يوم الحـادي عشـر مـن شـهر جويليـة الإسلامن و اتحديات تتصل بهذه الظاهرة، وقد كشفت  منظمة التع

لمجلـــس وزراء خارجيـــة  44وفوبيا، وذلـــك بالتـــزامن مـــع انطـــلاق الـــدورة الإســـلامعـــن التقريـــر الســـنوي العاشـــر لمرصـــد 
، ويغطـــي التقريـــر الســـنوي 2017جويليـــة  11و 10عـــاج يـــومي المنظمـــة المنعقـــدة في ابيـــدجان بجمهوريـــة ســـاحل ال

وفوبيا وصــفا للاتجــاه الإســلام، وتضــمن تقريــر مرصــد 2017حــتى مــايو  2016العاشــر للمرصــد الفــترة مــن أكتــوبر 
والمسـلمين في أجــزاء معينــة  الإســلامالمتنـامي للاســلاموفوبيا، خـلال الفــترة الــتي شملهـا التقريــر حيـث تزايــد الخــوف مـن 

والمسـلمين، ووفقـا للتقريـر فـذن  الإسـلاملعالم، الأمر الذي أدى إلى خلق تصـورات سـلبية بـين غـير المسـلمين نحـو من ا
روبا، أو هــذا الاتجــاه الســل، قــد عززتــه بشــكل كبــير ثلاثــة عوامــل هــي: الانتخــابات الأمريكيــة وقضــية المهــاجرين في 

 .1روباأو وصعود الشعبوية واليمين المتطرف في 
ي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مقدمة عرضـه للتقريـر، أن التقريـر الإسلامن و اين العام لمنظمة التعرد الأمأو و 

وفوبيا لم ينحصـر بأي صـورة ملموسـة، حيـث الإسـلاموفوبيا، الذي صدر يبرهن على أن اتجـاه الإسلامالعاشر لمرصد 

                                                           
منظمة التعاون الاسلامي في الدفاع عن قضايا الأمة الاسلامية، مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في رجاء بقاص، دور  - 1

 .47ن، ص  2018/ 2017 –ه  1439العلوم الاسلامية، تخصص: دعوى واعلام واتصال، السنة 
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تواصــل ترهيــب المســلمين والتمييــز ضــدهم، كمــا أهينــت رمــوز اســلامية مقدســة، واســتهدفت جرائــد الكراهيــة أناســا 
يرتـدون زيا إســلاميا، وأســيئت معاملــة ســيدات يرتــدين الحجـاب في الشــوارع والأمــاكن العامــة، وتواصــل فــرض القيــود 

نيــون ووســائل اعــلام بنشــر صــور مســيئة عــن علــى المســلمين للحصــول علــى مرافــق لأداء الصــلاة، وقــام سياســيون يمي
وقد أرجع العثيمين بعضا من أسـباب التضـييق علـى المسـلمين إلى الجماعـات المتطرفـة تصـدّر نفسـها منتميـة  الإسلام

ي الإسـلامن و اللإسلام، وهي تسيء له وتعزز كراهية وعداء المسلمين في جميع بقاع العالم، غـير أن أمـين منظمـة التعـ
وفوبيا سياسـيا ودبلوماسـيا وعلميـا، داعيـا المجتمـع الـدولي إلى الإسـلامنظمة لجهودها المكافحـة لظـاهرة أكد مواصلة الم

 .1العنف أوالعداء  أووضع قوانين تحظر بوضوح أي دعوة للكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز 
ية أن تلعـــب دورا أكـــبر في الإســـلام قـــاف في مختلـــف الـــدولو علـــى المؤسســـات الدينيـــة كـــالأزهر والزيتونـــة ووزارات الأ

وبـين الاعتـدال والتطـرف، هـذا، هـذا الأخـير  الإرهـابتوضيح الصـورة الحقيقيـة للإسـلام،  بـراز الحـدود بـين الجهـاد و 
ضـرورة الاسـتفادة مـن  –الخـارجي  أوية سواء على المستوى الداخلي الإرهابالذي يعتبر المرجعية لمختلف النشاطات 

 عن طريق الانترنت في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام وكذا تحسين صورة المسلمين. –ثورة المعلوماتية 
والمسـلمين بصـورة أكثـر موضـوعية  الإسـلامعلى الغرب عامة والـولايات المتحـدة الأمريكيـة خصوصـا إعـادة النظـر في 

وإيجابيــة وذلــك اعتمــادا علــى البــاحثين الأكــاديميين والإعلاميــين الأكثــر موضــوعية في هــذا المجــال ويتجاهــل الجهــات 
 .2والمسلمين في نظر الغرب ساسة وشعبا الإسلامالداعية إلى تشويه صورة 

                                                           
 .48 – 47رجاء بقا: مرجع سابق، ص  - 1
 .190موفوبيا في التصور الغربي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد الحادي عشر، ص حفظاوي السعيد: ظاهرة الاسلا - 2
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 ،لإسلام عقيدة وثقافة وحضارة وتاريخا وأمةضد ا موجهةلحرب إعلامية عدائية  تعرض المسلمون في الغرب
هم المستهدفون في المقام الأول وهم الذين يعانون أشد المعاناة من جراء هذه المواقف العدائية التي فالمسلمون 

تتخذها بعض الأطراف في الغرب إزاء المسلمين كافة وهم إلى جانب ذلك يقاسون ويكابدون في صمودهم في 
  مواقعهم ساعين في تطوير قدراتهم إلى تطويرمواقعهم متشبثين بدينهم وهويتهم ويحرصون على ممارسة حياتهم في

قدراتهم وتحسين أوضاعهم واثبات كفاءتهم في العمل والإنتاج والإبداع والتفوق في حقول اختصاصاتهم ولذلك فان 
العبء الأكبر في المعاناة من المشاكل التي تترب على المواقف التي اتخذتها بعض الدول الغربية وقطاعات واسعة من 

الإعلام ودوائر البحوث والدراسات إزاء العالم الإسلامي .يقع على المسلمين في الغرب باعتبارهم الواجهة  وسائل
 الأولى التي تتلقى الضربات وتتعرض للمضايقات .

وأمام هذا الوضع غير المستقر الذي يعيشه المسلمون في الغرب على اختلاف مستوياتهم وتعدد انتماءاتهم 
لعالم الإسلامي قاطبة ليس للوقوف إلى جانب المجتمعات الإسلامية في الغرب ومساندتها تتضاعف مسؤوليات ا

وشد أزرها فحسب وإنما من أجل قطع الطريق على قيام الحجج التي تستغلها الأطراف المغرضة لضرب الإسلام 
فق الحياة في البلدان والتحريض على النيل من المسلمين وذلك بالمضي قدما في طريق الإصلاح الشامل لجميع مرا

 علميا . ،تربويا ،تعليميا ،فكريا ثقافيا واجتماعيا، ،ياسيا ودستوريا واقتصادياالإسلامية ،س
 :لخروج بالعديد من النتائج أبرزهاومما سبق يمكن لنا ا

الفوبيا هي لون من الخوف أو النفور المرضي الزائد عن الحد من شيء ما أما الإسلاموفوبيا هي الخوف  -
 .وكراهية المسلمينمن الإسلام 

ظهر مصطلح الإسلاموفوبيا في أواخر عقد الثمانينات من القرن العشرين ، غير أن الظاهرة التي يعبر  -
 .إلى قرون مضت عنها هذا المصطلح تعود 

سباب المتعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا نجد أسباب تتعلق بغير المسلمين )المواطنين الغير مسلمين في من الأ -
 بلاد العرب والمسلمين مثلا :نصارى العرب(.

 .نيةونجد من بين الأسباب أيضا أسباب تتعلق بالتوجهات العلما -
 بسرعة مذهلة. والامتداد الانتشارومن بين الأسباب قدرة الإسلام على  -
 .لتشبث بهويتهم الدينية والثقافيةصعوبة اندماج المسلمين وتذويبهم في المجتمعات الغربية وحرصهم على ا -
 الصحوة الإسلامية التي اقلقت الغرب . -
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ماينمار  ،الصين ،وأيضا استراليا فرنسا، اليابان، ،يةأما انتشارها فنجدها في الولايات المتحدة الأمريك -
 وغيرها .

تبنى على أوهام او معلومات غير دقيقة أو خيالات ذاتية تكونت لدى الإنسان أو الصورة النمطية  -
 الجماعة من خلال تجارب سابقة .

 أن الإعلام الغربي يقدم صورا نمطية لواقع الإسلام والمسلمين غير حقيقة بغرض تشويه صورتهم -
لسلوكي نتيجة اعتماد الجمهور قدرة وسائل الإعلام الغربية على تحقيق قدر أكبر من التأثير المعرفي وا -

 على وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات في الإذاعة والتلفزيون.
قدم الإعلام الغربي في الإذاعة والتلفزيون العديد من الإعلانات والأفلام التي توضح سعي الإعلام  -

 الغربي لتقدل صورة نمطية سلبية للإسلام والمسلمين.
ة أيضا في زيادة حدة الكراهية تشويه صورة الإسلام والمسلمين في ساهمت السينما والصحافة الغربي -

 .لوعي الغربي
 .للإسلام والمسلمينات والكتب المدرسية الغربية صورة عدائية عشملت الموسو  -
واهتمت أيضا الرواية والقصة في الغرب العمل على إعطاء الصورة المشينة والحاقدة عن الإسلام  -

 والمسلمين.
 .رة سيئة بمختلف الأشكال والأنماطالإسلاموفوبيا في شيطنة الإسلام وتصويره بصو تتمثل مظاهر  -
ومن بين مظاهر الإسلاموفوبيا أيضا الرسوم الدنماركية والاساءة للإسلام والمسلمين  والقرآن والرسول  -

 عليه الصلاة وازكى التسليم .
 لكل الرموز الدينية. ، وأن كل مسلم ارهابي ومحاربتهميمد للإسلام بصلة تشويه كل ما -
 العنصرية وخطاب الكراهية من اخطر الآثار للإسلاموفوبيا. -
 ارتفاع الإيذاء البدني والعنف ضد المسلمين في أوروبا وأمريكا نتيجة للتعصب والجهل. -
 والتواصل والمواطنة. والانفتاحونجد من بين أهم الحلول الحوار  -
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 القرآن الكريم .1
الناطقتين  bbc و 24صورة الإسلام والمسلمين في القنوات الفضائية، دراسة تحليلية، فرونس  :ابتسام دوش .2

باللغة العربية، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص دعوة 
   . 2016/2017 –ه 1437/1438واعلام واتصال، 

و بي بي سي  24ابتسام دوش: صورة الإنسان والمسلمين في القنوات الفضائية الغربية ،دراسة تحليلية فرانس  .3
تين باللغة العربية ، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامية الناطق

 .م 2017-2016ه/ 1438-1437تخصص دعوة و إعلام واتصال ، 
: الصورة النمطية للعرب (طالب ماجستير كلية الإعلام جامعة مرمره تركيا)أبو بكر عزيز أحمد اللواع   .4

 شبكة الألوكة قسم الكتب.   2017علام الغربي، والمسلمين في الإ
،  2015أبريل – 2014التقرير الثامن لمرصد منظمة التعاون الإسلامي ، بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا مايو 1 .5

 11 27-28*  2015دولة الكويت مايو  –المقدم إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية ، الكويت 
قدّم  2017* مايو  2016لمرصد التعاون الإسلامي بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا، أكتوبر التقرير العاشر  .6

ُ
الم

 .إلى الدّورة الرابعة والأربعين لِمجلس وزراء الخارجيّة
 .17جلال جلالي زاده: قضية العنصرية والظلم الاجتماعي الناتج منها من منظور الإمام النورسي، ص  .7
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